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ُالملخص
ماُُاتُ منُنظريُ ُواحدةُ ُدُ عُ تيُتُ الُ الفوضى،ُُةُ نظريُ ُوفقُ ُجديدُ ُمنُمنظورُ ُاسيُ العبُ ُعرُ الش ُ ُمعالجةُ إلىُُهذهُالورقةُ ُتهدفُ 

واسُوأبوُأبوُنُ ُعراءُ الشُ ُ،ُواختيرُ اسيُ العبُ ُعرُ هاُفيُالش ُ ياتُ وتجل ُ ُةُ ظريُ النُ ُحولُ ُراسةُ الد ُ ُ.ُوتمركزتُ الغربيُ ُقدُ فيُالنُ ُالحداثةُ ُبعدُ ُبعدُ 
ُة.العربيُ ُللقصيدةُ ُقليديُ التُ ُكلُ الشُ ُاتُ علىُاستراتيجيُ ُمُمنُخروجُ هُ اُفيُشعرُ مُ يُلُ امُوالمتنبُ تمُ 

فيماُ-ُتطبيقي ُ ُعلىُنحوُ ُةُ مرُ ُلُ ولأوُ ُجديدةُ ُةُ نظريُ ُش ُا،ُويناقُ جديدُ ُدُ عُ ي ُُالموضوعُ ُفتأتيُمنُأنُ ُراسةُ هذهُالد ُ ُةُ يُ اُأهمُ أمُ 
ُُإلىُأنُ ُراسةُ الد ُ ُتُ ص ُل خُُ .ُالموضوعُ ُةُ لمعالجُ ُفكيكيُ التُ ُالمنهجُ ُ.ُواختيرُ -أعلم ُمنُخلالُ ُجماليُ ُةُلهاُدورُ عريُ قنياتُالش ُ الت ُ ُبعض 

ُ فيُالنُ ُشويشُ التُ  ُلالاتُ عنُالدُ ُي،ُوالبحثُ المتلقُ ُعُ توقُ ُقُ ف أُ ُُفيُكسرُ ُالمقصود،ُوتساعدُ ُلإخفاءُ ُوسائلُ ُدُ عُ وتُ ُ.يالمتلقُ ُلاستفزازُ ُص 
ُ للنُ ُالجديدةُ  ُوالكتابة.ُالمحوُ ُةُ ،ُوالمفارقة،ُوثنائيُ لاليُ فيُالانزياحُالدُ ُتُ لُ ،ُوتمثُ مخالفةُ ُتيُتكونُ الُ ُص 

 ي.ام،ُالمتنبُ ،ُأبوُنواس،ُأبوُتمُ اسيُ عرُالعبُ شويش،ُالشُ :ُالتُ الكلماتُالمفتاحية
Abstract 

The research aims to address Abbasid poetry from a new perspective according to chaos theory, 

which is one of the post-modernist theories in Western criticism. The study focused on the theory 

and its manifestations in Abbasid poetry, and the poets (Abu Nawas, Abu Tammam, and Al-

Mutanabbi) were chosen because their poetry deviated from the strategies of the traditional form 

of the Arabic poem.The importance of this study is that it is a new topic, and a new theory is 

discussed for the first time in an applied manner. The deconstructive approach was chosen to 

address this topic. 

The study concluded that some poetic techniques have an aesthetic role by distorting the text to 

excite the recipient. These are means that help break the horizon of the recipient’s anticipation 

and search for new contradictory connotations for the text, namely: (semantic displacement, 

contradiction, and duality of erasure and writing). 

Keywords: Confusion, Abbasid poetry, "Abu Nuwas", "Abu Tammam", Mutanabbi. 
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ُالمقدمة
ُواحدةُ تسعىُهذهُالدراسةُإلىُمعالجةُالشعرُالعباسيُمنُمنظورُجديدُوفقُنظريةُالفوضى،ُالتيُتعد 
منُنظرياتُماُبعدُبعدُالحداثةُفيُالنقدُالغربي.ُوتمركزتُالدراسةُحولُالنظريةُوتجلياتهاُفيُالشعرُالعباسي،ُ

علىُاستراتيجياتُالشكلُالتقليديُللقصيدةُلماُفيُشعرهمُمنُخروجُُأبوُنواسُوأبوُتمامُوالمتنبيواختيرُالشعراءُ
ُتطبيقيُ التيُوُُ،العربيةُوالثقافةُالعربيةُالقار ة جمالياتُالفوضىُودلالاتهاُ"المعنونةُبـهُُاُفيُأطروحةُالدكتوراُتعدُفصلا 

علىُمفهومُنظريةُالفوضىُُإذُاعتنتُبالتعرفُ."،ُوأبوُتمام،ُوالمتنبي(ُأنموذجًافيُالشعرُالعباسي:ُ)أبوُنواس
ل  طُ ُونشأتها. تُُ.ته،ُفجاءُبملخصُعنُمفهومُالتشويشالضوءُعلىُموضوعُالتشويشُوبلاغُوس  ر س  منُُالكثيرُ ود 

ُالشعريةُمنُخلالُالتقنياتُالشعريةُ)الانزياحُالدلالي،ُوالمفارقة،ُوثنائيةُالمحوُوالكتابة(.ُالأبياتُ 
حوُمرةُعلىُنُ،ُويناقشُنظريةُجديدةُولأولاوضوعُيعدُجديدُ أنُالمُأماُأهميةُهذهُالدراسةُفتأتيُمنُخلال

فوضىُوجمالياتهاُوضىُونشأتها،ُوألقتُالضوءُعلىُاستراتيجياتُالفقدمتُتعريف اُبنظريةُالفُ.-فيماُأعلم-تطبيقيُ
رُلهاُدوُُألقتُالضوءُعلىُبعضُالتقنياتُالشعريةُالتيُكانكماُُ.فيُشعرُالشعراءُأبيُنواسُوأبيُتمامُوالمتنبي

ظ ُ .ُوقدُاختيرُالمنهجُالتجماليُمنُخلالُالتشويش الموضوع،ُفو  ُلمقاربةُشعرُالشعراءفكيكيُلمعالجةُهذاُ الثلاثةُُف 
ُ.منُأجلُالوصولُإلىُالفوضىُوجمالياتها

،ُمطبعة1ُ،2000ُطُ،نظريةُالعماءُوعولمةُالأدبُ،السابقةُلهذهُالدراسة:ُسعيدُعلوشومنُالدراساتُ
ُ،طبيعةحوارُجديدُبينُالإنسانُوالُنظامُينتجُمنُالشواش:ُ،إلياُبريغوجين،ُوإيزابيلاُاستنجروُُ.الرباطفيدبرانت،ُ

مدُشريفةُمحوُُالهيئةُالعامةُالسوريةُللكتاب،ُدمشق.ُ،،ُترجمة:ُطاهرُبديعُشاهينُوديمةُطاهرُشاهين2008
ُ.الرياض،ُمؤسسةُاليمامةُللنشرُوالتوزيع،2011ُُ،نظريةُالفوضىُوالأدبُ،العبودي

ُالدراسةُإلىُمقدمةُوتمهيدُأطُ ق س ُ  ُفيهُلبعضُالمفاهيمُالواردةُفيُالدراسة،ُومنُثمُتحدثم ت  ُعنُرت  ت 
ُة.بلاغةُالتشويشُعندُالشعراءُالثلاث

ُ
ُالتمهيد:ُتأطيرُللمفاهيم

ُالمنهجُالتفكيكي
نهجُفعلُعلىُالمُجاءُردنقاشُواسعُفيُأوروبا،ُوقدُيعدُهذاُالمنهجُمنُالمناهجُالنقديةُالتيُدارُحولهاُ

ُتعريفُمصطلحُالتفكيكُفهوُمب ُالبنيوي،ُوارتبطُبالناقدُجاكُدريدا.ُأما ُدُ عُ ي أُهمُوغامض،ُوأثارُعدةُتساؤلات،
اُنقدي ا؟ُماستراتيجيةُفيُالتلقيُأُمنظريةُفيُاللغةُأُممنهجيةُللقراءةُأ ُمنهج 

ُالقارئُعلىُاستقراءُالمدلولات،ُوالت ئية(،ُنهالُبمشروعيةُ)القراءاتُاللافكيكيةُتقوُالمنهجُالتفكيكيُيحث 
رئُيقومُذلكُأنُالنصُيحفلُبالفجوات،ُوبمناطقُالصمتُالتيُينبغيُعلىُالقارئُأنُيملأها،ُوهذاُماُيجعلُالقا

 .بمهمةُكتابةُالنصُثانية
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والإجراءاتُله،ُ،ُكماُيرفضُتقنينُالقواعدُااُنقديُ رفضُاعتبارُالتفكيكُمنهجُ وعلىُالرغمُمنُأنُدريداُي
فإنهُوضعُمفاهيمُومصطلحاتُللتحليلُالتفكيكيُتمث لتُفيُميتافيزيقاُالحضور،ُوالتمركزُحولُالعقل،ُوالاختلافُ

ُ.)1(أوُ)التأجيل(،ُوالانتشارُ)أوُالتشتيت(،ُوالتناقضُ)أوُالعمى(،ُوالملحقُ)أوُالإضافة(،ُوالتكرار،ُوالأثر
ُ

ُدراسةُيرىُدريداُأنُقراءاتهُالتفكيكيةُإنماُه يُعملياتُ)إيجابية(ُمزدوجة،ُلأنهاُتسعىُإلىُدراسةُالنص 
إلىُتقويضُماُتصلُإليهُمنُنتائجُفيُالقراءةُالأولى،ُفيُُا،ُثمُتسعىُثانيُ يديةُلإثباتُمعانيهُالصريحةُأولاُ تقل

ُال ُالقراءة ُوتهدف ُبه. ُيصر ح ُما ُمع ُتتناقض ُمعان  ُمن ُالنص  ُعليه ُينطوي ُما ُعلى ُتعتمد ُمعاكسة ثانيةُقراءة
ُوماُيخفيه،ُبينُماُيقولهُصراحةُوبينُماُيقولهُدونُتصريح ُ.)2()التفكيكية(ُإلىُإيجادُشرخُبينُماُيصر حُبهُالنص 

ُ
لاغية،ُوبلاُتناقضاتُهوُبناءُمنُالاستراتيجياتُوالمناوراتُالبُاُمتناسقُ فالتفكيكُيكشفُأنُماُيبدوُعملا ُ

متماسك،ُفالتفكيكيةُتكشفُالتناقضُوالمراوغةُالموجودةُفيُوإنُكشفُهذاُالبناءُينسفُالافتراضُبوجودُمعنىُ
،ُوهذاُيتلاقىُمعُنظريةُالفوضىُوالتشويش. ُالنص 

ُ
واجهتُُورائياتُالنصُالأدبي،ُإلاُأنهاالعلميُالمعاصرُبرؤيةُجديدةُلماُعلىُالرغمُمنُرفدُالتفكيكيةُللنقد

المنصبُعلىُمركزيةُالل اهتمامهاُ فيُسياانتقاداتُمختلفةُكانُأبرزهاُ الخارجية،غةُوعدمُالنظرُإليهاُ وغموضُُقاتهاُ
ُظهرتُبعدهاُمناهجُجديدة،ُمنُأبرزهاُنظريةُ)جمالياتُالتلقي(.وُُ.مصطلحاتها
 

ُنظريةُالفوضى
اللامتوقع، وعلمُ بنظريةُالشواشُ، وتسمىُأيضاُ فيُستيناتُالقرنُالماضيُ، قلناُ ُظهرتُنظريةُالفوضىُكماُ

Chaosُونظريةُالأنظمةُالديناميكيةُغيرُالخطية،ُونظريةُالتعقد،ُوت رجمتُإلىُالعربيةُباسمُالهيولي ة،ُوالكاوسُ
ُفهيُكلمةُيونانيةُلهاُالمدلولُنفسه،ُوتعنيُالفوضىُوالعماء.

اُفيُالكونُإلىُأساطيرُالخلقُفيُالحضاراتُالقديمتعودُأصولُالتعاملُمعُ .)3(ةالفوضىُمكون اُرئيس 
إنُمفردةُالفوضىُموجودةُمنذُالقدم،ُوردتُفيُأساطيرُالخلقُالقديمة،ُوارتبطتُبكلُحالةُتتصفُبالتشوشُوُ

ُوالاضطراب.
(،ُ"إذJules Henri Poincaréُُوفيُالاعتقادُأنُالأبُالحقيقيُلنظريةُالفوضىُهوُ)هنريُبوانكاريهُ

أماُالاهتمامُالحقيقيُبنظريةُالفوضىُفكانُفيُ.ُ)4(أثبتُأنُالمجموعةُالشمسيةُهيُبالضرورةُمنظومةُشواشية"
ُلورينزُ Edward Nortonُمستهلُالستيناتُالميلاديةُومنُخلالُأعمالُالمتخصصُبالأرصادُالجويةُ)إدوارد

                                                           
ُ.63-27ُ،53ُ،60،ُص2000ُ،ُترجمة:ُكاظمُجهاد،ُدارُتوبقالُللنشر،ُالدارُالبيضاء،2،ُطالكتابةُوالاختلافانظر:ُدريدا،ُجاك،ُُ)1(
ُ.58صُ،السابقالمصدرُُ)2(
ارندر،ُجفري،ُبوانظر:ُُ.12،ُص1988ُ،والتوزيعالعربيةُللطباعةُوالنشرُ،ُدارُالثقافةُالأساطيرُاليونانيةُوالرومانيةانظر:ُسلامة،ُأمين،ُُ)3(

ُ.58ُ،122ُ،265ُ،305ُ،ُص1993ُ،الفتاحُإمام،ُسلسلةُعالمُالمعرفة،ُترجمة:ُإمامُعبدُالمعتقداتُالدينيةُلدىُالشعوب
،ُالقاهرة،ُللكتابُ،ُعرض:ُصبحيُرجبُعطاُالله،ُالهيئةُالمصريةُالعامةالبساطةُالعميقة:ُالانتظامُفيُالشواشيُوالتعقيدجريين،ُجون،ُُ)4(

 .36صُ،2013
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Lorenz)اُفيُوسط السبعيناتُوبدايةُالثمانينات،ُوبعدهاُتوالتُُ،ُبدأتُنظريةُالفوضى.ُونضجتُبوصفهاُعلم 
ُ.)1(الدراساتُوأصبحتُعلم اُلهُخبراؤه،ُوتمُتطويرُالنظريةُعلىُأيديُالعلماءُواكتشافُخصائصُجديدةُلها

ُبعدُذلكُتبوأتُنظريةُالفوضىُمكانةُمرموقة،ُوتدفقتُالبحوثُمنُمختلفُالميادينُالعلميةُوالإنسانية،
،ُىُفيُالبيولوجيا،ُوالإحصاء،ُوعلمُالنفس،ُوعلمُالاجتماع،ُوالاقتصاد،ُوالحواسيبوظهرتُمفاهيمُنظريةُالفوض

ا. ُوفيُالأدبُأيض 
الفوضىُ)الشواش(:ُعكسُالنظام.ُوفيُعلمُالسياسةُهناكُمذهبُيطلقُعليهُ)الفوضوية(،ُوهيُبمعناهاُ

لىُإكراهُيُلاُتحكمهُدولة.ُأماُبمعناهاُالأوسعُفهيُنظريةُفيُمجتمعُلاُيخضعُإالضيقُنظريةُفيُالمجتمعُالذ
.ُوفيُموسوعةُلالاندُ)2((أوُالأسرةُالحكومةُأوُالعملُأوُالتجارةُأوُالدينُأوُالتربية)منُأيُسلطةُفيُأيُمجالُ

ُرفضُكلُنظامُدولةتهُالمشتركةُفيُوتكمنُسمُ،سلطة،ُوهيُمذهبُسياسيلسفيةُجاءتُالفوضىُعلىُأنهاُاللاالف
.)3(قُيفرضُنفسهُعلىُالفردُمنُفوُ

ُيتبادرُللأذهانُمصطلحُالفوضىُُالهدفُمنُالفوضويةُإحلالُنظامُجديدُمحلُالنظامُالقديم.ف وحتم ا
قة،ُالذيُأطلقهُبعضُأهلُاليمينُالسياسيُالأمريكيُتجاهُمساراتُالتغييرُفيُالشرقُالأوسط،ُوفيُظنهمُأنهُ الخلا 

ُ.تغييرُنحوُالأفضل
ُلاُخطيةُوغيرُمستقرةُفيُأنظمةُحتميةُمنتظمةسلوكياتُغيرُظريةُالفوضى:ُفهيُ"دراسةُنوعيةُلأماُن

اُعنُنظمُالتوزان.)")1وديناميكية ُ.ُوهي:ُالعلمُالذيُيصفُويشرحُسلوكُالنظمُالمعقدةُوالديناميةُواللاخطيةُبعيد 

                                                           
ام،ُوالمتنبي(ُأنموذجًا،ُجمالياتُالفوضىُودلالاتهاُفيُالشعرُالعباسي:ُ)أبوُنواس،ُوأبوُتمللاستزادةُوالتوضيحُانظر:ُغرايبة،ُنهالُعبدُالله،ُُ)1(

ُ.15-9صُ،2020ُ،ُالجامعةُالهاشمية،ُالأردن،هُرسالةُدكتوراُ
 .692صُ،3د.ت،ُجُ،حثُوالتطوير،ُليبيا،ُترجمة:ُنجيبُالحصادي.ُالمكتبُالوطنيُللبدليلُأكسفوردُللفلسفةتدُهوندرتش،ُُ)2(
 .68-67،ُص2001اريس،ب-اتُعويدات،ُبيروت،ُتعريب:ُخليلُأحمدُخليل،ُمنشور2ُ،ُطموسوعةُلالاندُالفلسفيةلالاند،ُأندريه،ُُ)3(
ُالموردُالبعلبكي،ُمنير،ُورمزيُمنيرُالبعلبكي،ُ)ُعليهالهُمذهبُيقولُبأنُأفعالُالمرءُوالظواهرُالاجتماعيةُهيُثمرةُعواملُلاُسلطةُ:ُالحتمية

رىُ،ُوهيُسمةُنظامُوقائعُأوُأشياءُيكونُكلُعنصرُفيهاُمتعلقاُببعضُالعناصرُالأخ(337صُ.2008،ُ،ُدارُالعلمُللملايين،ُلبنانالحديث
ُ،موسوعةُلالاندُالفلسفية)ُبكلُتأكيدُوفقاُلمعرفتناُلإحداثناُأوُلمنعناُحدوثُهذهُالعناصرُنتوقعُأنُن حد ثُأوُأنُنمنعُالحدوثبحيثُيمكنُأنُ

ُ(.268ص
وأصحابُهذاُالمذهبُيرونُ.ُمذهبُيرىُأنُجميعُحوادثُالعالم،ُوبخاصةُأفعالُالإنسان،ُمرتبطةُبعضهاُببعضهاُالآخرُارتباطاُمحكما:ُالحتمية

شئاُهذاُالعالمُنظام اُكلياُدائماُلاُيشذُعنهُفيُالزمانُوالمكانُشيء،ُوإنُكلُشيءُفيهُضروري،ُوأنهُمنُالمحالُأنُيكونُإط رادُالأشياءُناأنُل
ُ.عنُالمصادفةُوالاتفاقُبلُالطبيعةُفيُنظرهمُمبرأةُمنُكلُإمكانُخاصُوجوازُعامُليسُفيهاُابتداءُمطلقُولاُعلةُأولىُولاُطفرةُولاُمعجزة

ُ.(444،ُص1جُ،1994،ُالشركةُالعالميةُللكتاب،ُبيروت،ُالمعجمُالفلسفيصليبا،ُجميل،ُ)
ُيُالكون:ُفالهيوليةُ)باركر،ُباري،ُُتُإلىُنتائجُمتساويةُفيُالمخرجاتخطية:ُعلاقةُرياضيةُلاُتؤديُفيهاُالتغيراتُالمتساويةُفيُالمدخلالا

 (.14صُ،2002علىُللثقافة،ُالقاهرة،ُالمجلسُالأ،ُترجمة:ُعليُيوسفُعلي،1ُطالتعقيدُالمذهلُللكون،ُ
ُيناميكا:ُع ُ،1،ُمج2008لكتب،ُالقاهرة،ُ،ُعالمُا1طُ،معجمُاللغةُالعربيةُالمعاصرةُ،عمر،ُأحمدُمختار)ُلمُيبحثُفيُالحركةُبمعناهاُالعامد 

ُ.(379صُ،المورد)ُصةُبها(.ُوهيُالقوىُالمحركةُطبيعيةُكانتُأوُأخلاقيةُأوُفكريةُفيُأيُحقلُأوُالنواميسُالخا797ص
لشيءُيناسبُهذاُالمصطلحُأيضاُالمذاهبُالتيُتطرحُالحركةُأوُالصيرورةُكمبدأُقديم،ُوتعدُالمادةُبوصفهاُمحددةُببعضُسماتُالحركةُأوُا

ُ.(310صُ،موسوعةُلالاندُالفلسفية)ُبوصفهُمرحلةُمنُالتقدم
)1(ُ .Valle V Jr. Chaos, Complexity and Deterrence, 2000ُ
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فماُضىفكرتيُالفوُُ-فيُمضمونها-تؤكدُنظريةُالفوضىُ فهوُيحملُصفاتُيبدوُفوضىُظاهريُ ُوالنظامُ، اُ
لتيُكناُاوتكمنُأهميةُهذهُالنظريةُفيُكشفهاُعنُأنُكثير اُمنُالأنساقُُ.امُالذيُيسيطر،ُويتحكمُفيهاُداخليُ النظا

ُنظنُأنهاُفوضويةُتمام ا،ُتحملُفيُالواقعُدرجةُمنُالنظام.
وم ا،ُوبينُماُبعدُالحداثةُمفهوم اُأماُصلةُالفوضىُبالأدبُفتقومُعلىُالتشابهُالقويُبينُالفوضىُمفه

اُعلىُأنُالأنظمةُالاجتماعيةُوالخياليةُاُونظريُ المفهومينُنموذجينُمتوازيينُزمنيُ لدرجةُاعتبارُ ا.ُوتقومُالصلةُأيض 
ُ.)2(التيُتتناولهاُالدراساتُالإنسانيةُقابلةُللمقارنةُبالأنظمةُالتيُتدرسهاُالعلوم

ُاىُلماُيبدوُفوضويُ تطويرُاستراتيجياتُللبحثُعنُمعنُ ي،ُفقدُحاولتُاهتمتُنظريةُالفوضىُبالنصُالأدب
ُبالإضافة ُالبداية، ُبانطلاقة ُلاهتمامها ُعلىُاستهلالُالنصُالأدبيُتبع ا ُوغيرُواضحُفيُالنص.ُوكانُتركيزها

ُلاستحسانهاُالتعاملُمعُالنصوصُالتيُتتصفُبالتعقيدُوالتركيب.
تشرحُالعلاقةُبينُعقلُُ(اللاتوق ع)وُ(الحتمية)وُ(التعقيد)وُ(للاخطي ةا)فاهيمُالخاصةُبالنظريةُمثلُفإنُالم

ُآخر،ُ آخرُأوُعملا  يحيطُبهُسواءُأكانُإنسان اُ ا.ُأيُمختلفُالعلاقاتُاُأوُخياليُ سواءُأكانُحقيقيُ وُالأديب،ُوبينُماُ
تفاعلهُمعُمحيطه.ُوالعلاقةُبينُالمتداخلةُالتيُتقعُضمنُالتجربةُالإنساني ة،ُفالإنسانُفاعلُمؤثر،ُوتأثيرهُيحددهُ

عقلُالكاتبُوعمله،ُوماُيحيطُبهُمنُمؤثراتُهيُفيُصلبُتطبيقاتُنظريةُالفوضىُالتيُتشغلُقارئُالعملُ
ُ.)3(الأدبي

يجبُأنُيهتمُالكاتبُبنظريةُالفوضى،ُلسببين،ُالأول:ُيعطيُالكاتبُأهميةُبالغةُلجميعُمكوناتُعملهُ
ُالسببُالثاني:ُُالأدبيُمنُحبكةُوبؤرةُتركيزُوتطور ُيعنيهُالعمل.ُأما ُمؤشراتُلما وأسلوبُووصف،ُفهيُتعد 

ةُتعنيُأنُيكتبُتبع اُلأحدثُأساليبُ د  ةُبمجردُأنُيكتبُعنُأمورُجديدة،ُفالج  د  ُيتصفُبالج  الكاتبُلاُيكتبُعملا 
ُ.)1(الكتابة

ُ
ُالتشويش

أنُالظهورُالأولُ ت قدُ كانُفيُالعامُي ع  )الشواشُ( د700ُلكلمةُ ي و  لدىُالشاعرُالإغريقيُه س  (Hesiodُ)ق.مُ،
)الأعمالُوالأيام( لاُشيءُسوىُالخلاءُوالهيوليُوالفراغُغيرُالمحدود"،ُفيُقصيدتهُ "فيُالبدءُكانُالشواشُ، يقولُ: ،ُ

تكونتُمنهُالموجوداتُبفعلُقوةُتوليدُدافعةُأطلقُُيطُغامضُ)الشواش(فهوُيرىُأنُأصلُالعالمُيرجعُإلىُخل
ُالكلمةErosُُُعليهاُاسم ت  ر د  برزتُالسماواتُفيُالبدءُ"فيُالفردوسُالمفقودُلميلتون:ُُ-فيماُبعد-أيُالحب،ُثمُو 

ُمنُشكسبيرُفيُ)عطيل(كماُتطرقُإلىُُ.والأرضُمنُالشواش" وفيُ.ُ،ُوهنريُميلرُفيُ)ربيعُأسود(الكلمةُكل 

                                                           
 .36صُ،2011الرياض،ُ،ُمؤسسةُاليمامةُللنشرُوالتوزيع،ُنظريةُالفوضىُوالأدبُالعبودي،ُشريفة،ُ)2(
 .60صُالسابق،المرجعُُ)3(
ُ.60،ُصنظريةُالفوضىُوالأدبُانظر:ُالعبودي،ُشريفة،ُ)1(
ُُدبيتُللشاعرُالإغريقيُهُ 800ُُنحوالأعمالُوالأيامُهيُقصيدةُمن ي و  لأعمالُوالأيامُاتتطرقُقصيدةُُ.قبلُالميلاد700ُسنةُنحوُ،ُوالتيُكتبهاُس 

مصريةُ،ُالهيئةُال1،ُطالكتابةُمهنةُمقدسةفرج،ُنبيل،ُ)انظر:ُُوكذلكُعصورُالإنسانُ،يع،ُمنهاُقصةُبروميثيوسُوباندورالعددُمنُالمواض
 (.16،ُص1997ُللكتاب،ُالقاهرة،



 
 

ُالعب اسيُ ُ عر   عبدُالباسطُالزيودوُُغرايبةُنهال          ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ            ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ …ُبلاغة ُالت شويشُفيُالش  
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تكونُعناصرهُممزوجةُبلاُنظامُويصعبُُموسوعةُلالاندُالفلسفيةُجاءُالشواشُبمعنىُ"ملتبسُومختلط،ُوالمشوش:
ُ.)2(تمييزهاُأوُيستحيل"

ةُمنُخواصُالفوضىُغيرُالمرغوبة،ُهوُكاصطلاحُعلميُيعدُفعاملُالتشويش،ُالذيُكانُيعدُخاصي
ُيبدوُعشوائيُ  فعدمُقابليةُالأنساقُالمشوشةُللتنبؤُلاُترجعُإلىُُ.تمي،ُمثلُالجواُضمنُنسقُح"نظريةُفيُسلوك 

ُ.مكنُقياسهاُفيُالظروفُالابتدائيةعوزُفيُالقوانينُالمتحكمة؛ُبلُإلىُكونُالنتائجُحساسةُلتنويعاتُدقيقةُلاُي
ُ.)3(مثالُذلكُ)أثرُالفراشة:ُفكرةُأنُمجردُخفقُفراشةُلجناحهاُقدُيحدثُفرقاُبينُحدوثُإعصارُأوُعدمُحدوثه("

بدُأنُتكونُألفاظهُواضحةُالدلالةُُمفهومُالتشويشُفهوُمستعارُمنُالإعلام،ُفالنصُالإعلاميُلاأماُ
وبعيدةُعنُالغموض،ُوخاليةُمنُالتشويشُالدلالي؛ُوهذاُالنوعُمنُالتشويشُيحدثُنتيجةُلعدمُفهمُالرسالةُمنُ

ُ.)4(حتىُلوُتمُنقلُالرسالةُبدقةُفائقةُالمتلقي،جانبُ
ولهُعدةُمصادر:ُالكلماتُشديدةُالصعوبة،ُُ.شُماُاصطلحُعليهُبالتشويشُالدلاليأنواعُالتشويُومنُأهم

ُالمرسلُ ُبين ُللكلمة ُالضمني ُالمعنى ُفهم ُفي ُوالاختلاف ُالمستقبل، ُإلى ُالمرسل ُمن ُالكلمات ُدلالة واختلاف
ُالتركيب ُالجملُشاذة ُفضلاُعن ُبينُكلُمنُالمرسلُوالمستقبل، ُالمستوىُالثقافي ُواختلاف ُوالتيُوالمستقبل، ،

ُ.)5(يصعبُعلىُالمستقبلُإدراكُمعانيهاُبسهولة
عدمُوضوحُقصدُالمرسل،ُوماُيقصدهُفيُرسالتهُُتيُتساهمُفيُإحداثُتشويشُالمعانيومنُالأمورُال

اُكافي ا،ُوالفهمُالخاطئُللمعانيُبسببُالتفاوتُالثقافيُبينُالمرسلُوالمتلقي. ُوضوح 
ُ؛وضوحُدلالةُالكلامفالتعقيدُاللفظيُهو:ُعدمُُ.والمعنويُالتعقيدُاللفظيُكماُيأتيُالتشويشُمنُخلالُ

فالتراكيبُالتيُتنطويُعليهُغيرُفصيحة،ُوالألفاظُلمُتسفرُعماُوراءهاُمنُمعنىُإلاُبعدُجهدُُ،لخللُفيُنظمه
ُأماُالمعنويُفهو:ُخفاءُدلالةُالكلامُعلىُالمقصودُمنهُلخللُناشئُمنُعدمُقدرةُالذهنُعلىوُُ.)1(وعناءُفيُترتيبها

.ُبالإضافةُلبعضُالظواهرُوالتقنياتُالفنيةُ)2(الربطُبينُالدلالةُاللغويةُوالدلالةُالكنائيةُالمجازيةُالمرادةُمنُالجملة
اُوانتهاك اُللمألوف،ُوخرق اُلقوانينُاللغةُالمعيارية،ُفتخرجُعنُالمألوفُوالمتوقعُإلىُغيرُالمألوفُ التيُتمثلُخروج 

ُوالمدهشُوغيرُالمتوقع.
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                           
 .205،ُصموسوعةُلالاندُالفلسفيةلالاند،ُأندريه،ُُ)2(
ُ.205صُالسابق،عُالمرجُ)3(
 .177،ُص2014،ُدارُغيداءُللنشرُوالتوزيع،ُعمان،1ُ،ُطالديمقراطيةُوالإعلامُوالاتصالالفلاحي،ُحسينُعليُإبراهيم،ُُ)4(
ُ.ُالسابقالمرجعُُ)5(
،25ُ،2006ُُجامعةُالأزهر،ُالعددُ،ُمجلةُكليةُاللغةُالعربيةُبأسيوط،منُشواهدُالتعقيدُاللفظيُفيُديوانُالمتنبيمحمد،ُرفعتُعلي،ُُ)1(

 .213ص
 .215ُ،ُصالسابقالمرجعُُ)2(
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ُفيُالشعرُالعباسي التشويشُبلاغة
مالاتُوهذهُالتقنياتُتخلقُنوع اُمنُتعددُاحتع،ُالشعريةُتكتنفُلغةُالفنُوالإبداُإنُالتقنياتُالأسلوبيةُوُ

وُ التأويلُوالتفسيرالمعنىُ، دائرةُ المبدعُإليه،ُفا؛ُتتسعُبهاُ لغموضُويحدثُذلكُبسببُالغموضُوالتشويشُالذيُيلجأُ
ُيعدُجوهرُالشعر،ُوبهُيمي زُالنصُالشعريُعنُغيره،ُفيمنحهُالخصوصيةُالجمالية.

سُأبوُنواُوفيُهذهُالدراسةُجاءُالتركيزُعلىُبعضُالتقنياتُالتيُمنُالممكنُالقولُبأنُالشعراءُالثلاثة
الدلالةُوُوالغموضُُفيُالتشويشُاقُاللغويةُوخالفواُالمألوفُرغبةُ واُبها،ُفاخترقواُالأنسقدُبرعُوأبوُتمامُوالمتنبي

ُغيرُمرادة؛ُلاستثارةُالمتلقيُوإحداثُمفاجأةُبماُلاُيتوقعه.  علىُمعان 
ُ

ُالانزياحُالدلاليأولًا:ُ
ُمنُ هُلقصيدته؛ُفهوُيعد  ةُبوصفهُالظواهرُالم همُ يهدفُالشاعرُمنُخلالُالانزياحُإلىُإبهارُالمتلق  يُوشد  

عري،ُباعتبارُأنهُي مي  زُنفسهُبالخروجُعنُالمألوف. ُتقنيةُشعريةُتقاربُالنصُالش  
وإقدامهاُعلىُخرقُأفقُانتظارُالمتلقي،ُوكسرُالرتابةُالمقيتة،ُُويعدُالانزياحُمنُبابُشجاعةُالعربية

ُمنُشأنهُكسرُالرتابةُُللوصولُإلىُغايةُالإمتاعُورونقُالإبداع،ُفهيُإقدامُالمبدعُعلى شُومستفز  أسلوبُمشو 
والخروجُعنُالمعيارُوخرقُالمألوفُلدىُالقارئ،ُأوُخرقُأفقُانتظاره،ُبعناصرُمفاجئةُتجم لُالنصُالأدبيُوتعملُ

ُ.)3(تول دُمنُخلالُالقراءاتُالمتعددةعلىُإنتاجيةُالدلالاتُالجديدةُمنُخلالُعلائقُكثيرةُت
لعدولُولكنُبتسمياتُمختلفة:ُ)اُوالمألوف،اهتمُالنقدُالقديمُبصورُالانزياحُفبحثُفيُالخروجُعنُالقاعدةُوُ

البعدُةُمنُالانحرافُوُولكنُيبقىُالعدولُالأقربُلطبيعةُالانزياحُلأنهُيمثلُمسافُ،الشعرية(والالتفاتُوالضرورةُ
ازُنحويُوأجازتُلهُصوراُمنُمخالفةُالمألوفُكالمجوقدُأباحتُللقائلُالعدولُعنُالوضعُاللغويُوالُ.عنُالمعيار

ُ ُمنُمظاهرُالإبداع، ُوالتأخيرُوالحذفُوالفصلُوالوصلُوغيرها،ُوتعدُمظهرا ُوالتقديم ُوالتشبيه(، قدُف)الاستعارة
ُتحررتُمنُسلطةُالنحوُومعياريةُالقاعدة.

منُالتوترُفيُالمتلقيُوذلكُُتتجلىُأهميةُالانزياحُفيماُيحدثهُمنُخلخلةُفيُبنيةُالتوقعات،ُمسبباُمسافة
يكونُالمبدعُعلىُمعرفةُبالاضطرابُالذيُستحدثهُتلكُالانزياحاتُ)1(بخرقُقوانينُاللغةُلأجلُجمالُالأداء .ُوربماُ

منُسلطةُالمرجعُ الذيُتقومُعليهُهوُانفلاتُاللغةُمنُهيمنةُالوظيفةُالتواصليةُالإبلاغيةُوتحررهاُ والمبدأُ الشعريةُ.
ُ.)2(يلهاُنحوُالإبداعواللغةُالعاديةُوم

                                                           
ُ ُأوُيحرفهُعنُُكلُماُقدُيخرجُعلىُالنظامُاللغويُأوُيخلخلهيتناولُفيهُُيتحدثُفيهُعنُشجاعةُالعربيةُاأفردُابنُجنيُفيُكتابهُالخصائصُباب

 .360،ُص2،ُجعليُالنجار،ُالمكتبةُالعلمية،ُتحقيق:ُمحمدُالخصائصمسارهُالطبيعي.ُللاستزادةُانظر:ُابنُجني،ُ
ُ،277-270،ُالصفحات9ُعُمجلةُالآدابُواللغات،،ُالأثر:ُالانزياحُمنُمنظورُشجاعةُالعربية:ُبينُالمعيارُوالانزياح،ُبنُقويدر،ُمختارُ)3(

ُ.270،ُص2010
ُ،96-78،ُالصفحات7ُُالجزائر،ُالعددُوالدراساتُالبينية،،ُمجلةُسياقاتُاللغةُجماليةُالانزياحُفيُشعرُالمتنبيانظر:ُبوسعيد،ُمحمد،ُُ)1(

 .82،ُص2017
 انظر:ُالمرجعُالسابق.ُ)2(
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لُالسياقُلسياقُجديدُ ُالانزياحُالدلاليُحيثُينحرفُالشاعرُعنُالموضوعُالرئيس،ُويحو  ومنُأهمها
الأصليمخالفُوُ الأُوقدُعمدُأبوُنواسُ.مناقضُلسياقهاُ صليُإلىُالانزياحُوذلكُبنقلُالأفكارُوالحقائقُمنُسياقهاُ

 إلىُسياقُآخرُجديدُومخالف،ُكقولهُ)الطويل(:
ةٍُ دعَََََ   َََََ ب  َََََ ُب جَََََي    َََََ ُي ي  َََََ ُد َََََي حَََََان  َََََ ُل ُُُُو لاحٍ
هَََََا  ََََ ُإ ن ََََر اح  ُال ب  ُأ شَََََََََََََر  ُلا يح  ََََ ُد ي   ََََ حَََََان  ََََ ُُُُل
ةًُ جََََََاجََََََ  ُلََََََ  ُإ لا  حََََََون  ُالََََََلا  نََََََي ُواد  مََََََا ُُُُفََََََ 

ُاأ أُ  رفَََ    ُيَََ  م ُلَََ      ُ هَََََا هَََََارف ضَََََََََََ  مَََ  ُُُُسَََََََََََح
ُ

هَََََاُُ يَََََقَََََ  ُأ طَََََ  ُلا ة  ُخَََََ  َََََ  ر  مَََََح عَََََ  ُلَََََ  لَََََي  تَََََ  ُو 
ََََََاُُ ه  ََََََ ذوق  ََََََ ُي ن  ََََََ ُم ا حًََََََ ََََََاد  ُف ورًا ُو  ر  ر  و   ََََََ ُت
يََََهَََََُُ لََََ  هَََََاعََََ  ُر  ََََيََََقََََ  يََََيَََََ   ُحََََ  ُمَََََا ي ُلأنََََ   ُا
هَََََا ُُ  ََ ََق دي ُصَََََََََََََ  ََن  ََي ن  ََ مُ  ََ ََم ُال ََر  ُأ مََي ذا ُ)3(و هَََََ 
ُ

ُإلىُسياقُآخرُجديدُ ُوالممنوعُوالمحظور، ُالأصليُالمحرم، ُمنُسياقها ُالخمرة انحرفتُوانزاحتُفكرة
ع.ُإذُ مناقضُله،ُفقدُأصبحتُمنُالمحللُوالمسموحُوالمباح،ُويرىُأنُالتخليُوتركُالشرُ ُحُ ليُ اُبُيعدُمنُبابُالب د 

قولُويُ.مفارقةُجمعتُبينُالمتناقضاتعلىُشربُالخمرةُلاعتقادهُبقدرتهاُعلىُالتغيير،ُويبدوُبتوظيفُالُأبوُنواس
ُ)الكامل(:

فَََََََََََاسُ  ُالأنح َََََََََََةُأطيَََََََََََ   َََََََََََدام  ُالم  َََََََََََم  ُُُُنف 
لمٍُ َََََََََََاُفيُمجح ب هَ َََََََََََرح َ ُبشََ  ت  َََََََََََ ذاُخلوح ََََََََََََ ُُُُفَ
ُلَََََذ اتَََهَََََا ُوفَََي ة ، لَََََ  غَََ  ُم شَََََََََََح ُالَََكَََََأس  ُُُُفَََي
ُالأذ ى بَََََََة  ان  ُفيُم ج  َََََََر  َََََََوُالت َََََََع َََََََاش  َََََََفح ُُُُص 

ُ

َََََََاسُ ُُ َََََََََََََََََ ََََََََج  ُيحميََََََََ  ُعنُأنح ََََََََلًاُبمََََََََنح ُأهح
ُالن اسُ ُُ ُعنُع يَََََََََََوب  ُلسَََََََََََان ي  َََََََََََبح ف  ُفَََََََََََاكح
ََََََََاسُ ُُ َََََََََ ُدل   ُفيُالكَ ََََََََي  ََََََََدي  َ ُحَ ََََََََلح ع َ ََََََََاجح ُفَ
لا ُوُُُ جََََ  ُالََََح ر  يََََ  خََََ  ُتََََ  بََََيَََََ   ُالََََلََََ  ُ)4(سُ عََََلََََى
ُ

اُر اُأشبهُبالشعورُالدينيُوخلقُجوُ ،ُأعطىُلناُشعوُعليهُديدةُومغايرةُعماُهوُمتعارفيقدمُلناُصورةُج

مقدسُ  شراب اُ وجعلُالخمرةُ وضوابطهاُ، فقدُقلبُالصورةُ اُ، تثيرُفيُالنفسُالرهبةُوالخشوعمقدس  يبدأ؛ُاُ بالتشويشُُوبهذاُ
ُوعيه،ُوبإرباكُفكرُالمتلقيُواضطرابُاستيعابه؛ُفيحققُنوع اُمنُالإدهاشُوالإثارةُالتيُتجعلُالمتلقيُيضاعف

والاجتماعيةُاللتينُُكُكلهُرفضُالشاعرُللسلطةُالدينيةواندماجهُفيُالنصُليكتشفُبعدُذلكُأنُالمرادُمنُذل
ُتشكلانُعائقاُفيُطريقُحريتهُواستمتاعهُبلذتهُوخمرته.

ُقولهُ)الكامل(:ُتمامُيومنُانزياحاتُأب
اُ م وسَََََََََََََ  ُج  ي  ل يَََََح ُع  م سَََََََََََََ  ح ُج  ةٍ فَََََ  ُع    ُُم نح
اُ لََََيسَََََََََََََ  ُإبََََح ُإذًا عَََََ ح فََََ  ُنََََ  ُلََََقَََََد فََََعَََََ  ح  )1(نََََ 
 

ُُُ ُُاإن  مح ُلَََََهَََََ  ر  يَََََح ُخَََََ  ى د  والَََََنَََََ   ُ لاقَََََة  لَََََ َََََ 
ََََُُ ُال اب  بَََََ  ُأ سَََََََََََََح ُأن  ََََو فَََََال ُعََََ  قًََََ ُتََََ  ُبََََلا  ُُىف 
 

                                                           
ُ.9صُ،غزالي،ُدارُالكتابُالعربي،ُبيروت،ُحققهُوشرحهُوضبطه:ُأحمدُعبدُالمجيدُال1ُ،1982.ُطديوانُأبيُنواسُأبوُنواس.ُ)3(
ُ.221المرجعُالسابق،ُصُ)4(
 .272،ُص2،ُجعبدهُعزام،ُدارُالمعارف،ُالقاهرة،ُتحقيق:ُمحمد4ُبشرحُالخطيبُالتبريزي،ُطُديوانُأبيُتمامأبوُتمام،ُديوانُأبيُتمام،ُُ)1(



  2023(،3) لإصدار(، ا4)المجلد ، للدراســــات الإنســانيةّ والاجتمـــاعيةّ الأردنيةجلــة جامعة الزيتونة ـم
   Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (4), Issue (3), 2023 

 66                                                                                                       2023 الأردنيةجامعة الزيتونة  /والابتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي ©

وجعلُشخصيةُإبليسُُفالشاعرُخرجُعنُسياقُالمديحُإلىُالهجاء،ُفاستلهمُصورتهُمنُالثقافةُالدينية،
فتهُعكالممدوحُوطريقةُتعاملهُالجافةُمعُقومهُوالشعراءُالذينُيمدحونه،ُفالممدوحُمثلُإبليسُفيُُفيُعدمُتقواها

ُدونُتقواه،ُوهناُيقدمُصورةُمغايرةُيصدمُبهاُالمتلقيُوتشوشُتفكيرهُوتربكُعقله.
ُقولهُ)الطويل(:ُومنُانزياحاتهُأيضا

بََََ  ُ  تََََح ُفََََيََََ  بََََيَََََح   انََََ  ُجَََََ  نح ُمََََ  ب          وتََََقََََتَََََاد 
 

ُقَََ ُلَََنَََََا اد  عَََََ  جَََ ُ مَََ  رح ُومَََ  ات  ُالَََمَََمَََََ  ل          بَََََح
فََََََز  ُ  ُتََََََ  ز ال  ُتََََََ  ُلا ُودََََََانََََََ  ح تح ر          فََََََقََََََ 

 
بََََََ  ُ  رح ُمََََََ  م  ُالََََََد  ل  ُوابََََََ  نح ُمََََََ   )2(ولََََََكََََََنََََََ  

 

ُط وحعَََ ُ       تَََ  ُانقَََدت  هح ُواج  ُإنح ل  يَََح   ُ هوُالسَََََََََ 
ُُُُُُ....... 
      ُ بَََََ  يح ُوسَََََََََ  ات  مَََََ  ُالم  د  عَََََح ُب  ر ى ُالو  اد  عَََََ    ُ م 
رُ         ََََ ق ُو  ُقَََََدح د  ُتَََََالَََََ  امَََََ  ُ لَََََ    ُهَََََ  ود  ََََجََََ   ُال
ُُُُُُ......... 
مُالوغُ        ُجََاح  اُوم نح جََ  يح ُاله  يلٍُم ن   ىم صَََََََََ 

 
الممدوح،ُالمألوفُفيُالتشبيهاتُوالوصففالانزياحُيتمثلُفيُالخروجُعنُالنمطُ كرمُ صورةُ ُمنُخلالُرسمُ

وبذلكُفقدُخالفُالشعراءُُ؛غيرُمألوف،ُوالمتوقعُوصفهُبالبحرفقدُوصفهُبالسيلُوهوُأمرُغيرُمتوقعُمختلفُوُ
دمة،ُعداُعنُذلكُفوصفهُلهُكانُفيُحالتينُمتناقضتين:ُقوةُالطغيانُالهاُ.المفاجأةُباختيارُالصفةُالجديدةُوخلق

ُوقوةُالريُللأرض،ُفيثيرُبذلكُعقلُالمتلقيُويشوشُذهنه،ُفيبدأُبالبحثُعنُالسببُوراءُاستخدامهُلهذاُالوصف
ُح.دلُعلىُالكرم،ُولكنهُلاُيدلُعلىُالقوةُالمدمرةُلمنُيقتربُويعاندُالممدوُدونماُاستخدامهُللبحر،ُفالبحرُي

رُأنُهناكُجنتينُواحدةُفيُالسماء،ُوالثانيةُهيُجنةُالممدوحُعلىُالأرض،ُوأتىُالخرقُ كذلكُفقدُصو 
وظيفهُتوماُُ.ولكنهاُفيُهذهُالأبياتُفهيُتألفهللمألوفُبتصويرهُلتلكُالإبلُالتيُمنُالمفترضُأنُتجزعُمنُالذبح،ُ

ونقلهاُُاتتوظيفهُللتشخيصُوأنسنةُالحيوانوُُالتالدُوالهام(ُوالمباعدةُبينُطرفيُالاستعارةُللاستعارةُ)استعارُللإبل
،ُإلاُلخلقُمسافةُتوترُلتشوشُعلىُالمتلقي،ُويمعنُالنظرُبهذاُالتصويرُالمغايرُنُعالمهاُإلىُعالمُالإنسانم

ُخفية.ليستفزهُويستقرئُالدلالاتُالغائبةُوالم
اُللتغنيُبذاته،ُموظف اُالانزُ ُواسع  ياحُكماُخرجُالمتنبيُفيُقصائدهُعنُسياقاتهاُالأصلية،ُلتصبحُفضاء 

وشعرهبقصائدوالتغنيُالقصيدةُإلىُسياقُآخرُهوُالافتخارُبالذاتُوالاعتزازُبها،ُُفقدُتنزاحُ.يفيُالمستوىُالدلال ُ.هُ
ُالمدحُعندُالمتنبيُففيُمثلُهذاُيصدمُالشاعرُالمتلقيُويشوشُعليهُأسا سياتُالمدح،ُوكيفُانحرفتُقصيدة

ُويقولُفيُمدحُمحمدُبنُسي ارُالتميميُ)الطويل(:ُوأصبحتُتتسعُلهُوللممدوح.
دُ  ُحَََََ  ُلَََََ    ٍ َََح ف ُصََََََََََََ  ُدَََََل  سَََََََََََََام  ُح  َََي       إل

دُ  ُالأ سََََََََََََََح    َََََ ق  َََََ َََََان ع  َََََ ُت َََََامَََََ  ح ُق لًا جَََََ  ُر   )1(ولا
 

سَََََََََََََ  ُ        فح ُنََََ  ز  ُهََََ  لًا بََََ  قََََح ُمََََ  ي ُرآنََََ  ا مَََََ  لََََ   فََََ 
      ُ ُنحو بُ فلم ُالبحر  ى ُم شََََََََََ  نح ُم  بلي ُق   أر 

 

                                                           
 .326ُ،328ُ،330،ُص2المرجعُالسابق،ُجُ)2(
 .378،ُص1،ُج،ُشرح:ُأبوُالبقاءُالعكبري.ُتحقيق:ُمصطفىُالسقاُوآخرون،ُدارُالمعرفة،ُبيروت1978،ُديوانُأبيُال ي ُالمتنبيالمتنبي،ُُ)1(



 
 

ُالعب اسيُ ُ عر   عبدُالباسطُالزيودوُُغرايبةُنهال          ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ            ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ …ُبلاغة ُالت شويشُفيُالش  
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زُ هناكُتحولاتُمغايرةُللخطابُالعادي،ُوقدُأحدثتُخل اُصورةُالأناُومُخلةُفيُوعيُالمتلقي،ُفهيُت ب ر 
ُأعما ُفي ُالآخر/استقر ُعلى ُوالعظمة ُالعلو ُمن ُللدهشةُ.الممدوحُقها ُالمثيرة ُالمفارقة ُبتلك ُالمتلقي ُصدم ُوقد

علُمنُخلالُإسنادهُلفعلُالمشيُللبحرُوإسنادُفُعليهُوالمتعارفُ ُالمألوفُ ُلشاعرُ والاستغراب؛ُحيثُخالفُبهاُا
فالأصلُأنُالشاعرُهوُالذيُيكونُُ.العناقُللأسد لرؤيةُوكذلكُتصويرهُللهفةُالممدوحُللقاءُالشاعرُ، اُ الممدوحُُمتلهف 

يةُويصفُماُيلاقيهُمنُمتاعبُومشاقُالسفر،ُولكنُالأمرُهناُانقلب،ُفالممدوحُيهتزُكالسيفُفرحاُلرؤُُ.وملاقاته
رةُالتعجبُإلاُلإثاُفهُللمبالغةُوالاستعارةُوالتشبيهوماُتوظيُ.بشوقُليلقيُعليهُقصائدهُوليمدحهُالشاعر،ُوهوُينتظره

ُوالاستغرابُفيُالمتلقيُوالتشويشُعلىُوعييه.
ُلحمىُالتيُأصابتهُفيُمصرُ)الوافر(:ويقولُواصفاُا

لام ُ َََََظَََََ  ُال َََََي ُف ُإلا  ور  ز   َََََ ُت َََََم  ي  َََََ َََََل   ُُُُُُف
ظَََََامَََيُ ُعَََ  ُفَََي اتَََََ  ح ُوبَََََ  ا، هَََََ  تَََح افَََ  عَََََ    ُُُُُُفَََ 
ام ُ قَََََ  ُالسَََََََََ   وا   ََََََََََََََََََََََأنح َ ُب  عَََََ    ت وسَََََََََ    ُُُُُُف 
رام ُ ُحََََََ  ُعََََََلََََََى ُعََََََاكََََََفََََََان  ا   ُُُُُُدََََََأنََََََ 
ام ُ جَََََ  ُسَََََََََََََ  ةٍ عَََََ  بَََََ  ُبَََََأرح ا هَََََ  عَََََ  دامَََََ  مَََََ 

)2(ُُُُُ  
 

ََََأنُ ُُُُُُ ُد تي ُُوو ائ ر  ُُبهََََ  َََََََََََََََََََََاً  َ َََََََََََََََََََي  ُح  ا  
اُُبُ ُُُُُُ ايََ  شََََََََََ  ُوالح  ار ف  اُالم  ََ  ُلهََ  لََح   َََََََََََََََََََذ  َ  
ُُي ضَََََََََيُُُُُُ هََََا سَََََََََيُوع نح ُن ف  ُع نح د  لََََح ُالج  ق   
ُُُُُُُ ُفَََََ  ُمَََََا ُُإذا ََََي ن ََََح ت  ََََ ل ُغ سَََََََََََََ  ََََي ن ََََح ت  ََََ ق ار   
ُُُُُُُ ُُاكَََََأن  ر  جَََح ُفَََتَََ  هَََََا د  ُيَََ  َََر  بَََح   لصَََََََََََ   

 
ُفيُمصرُلاُأحدُُيصورُالشاعرُمأساته،ُويصفُمرضه،ُفقدُمل ه ُالفراشُلكثرةُمكثهُفيه، وهوُغريب 

لاخت وسيلةُ التيُتعدُ الاستعارةُ اُ فيُتلكُالأبياتُموظف  منُالمجازُ أكثرُ وقدُ منيزورهُ، وأكثرُ ُ.التشبيهاتُراقُالمألوفُ،
امه،ُيصفُحم اهُالتيُأصابتهُوكأنهاُحبيبةُأتتُلزيارةُعشيقهاُفيُالظلام،ُوأبتُأنُتنامُفيُالفراشُفباتتُفيُعظ

اُيُ اُجمالقته.ُفبهذاُالانزياحُيشكلُلناُنص ُيقومُبطردهاُفتذهبُمسرعةُودموعهاُتجريُلمفارُوعندماُيطلُالصباحُ
ُيقومُعلىُمخالفةُالمألوف.

ُكذلكُقدُتنزاحُالقصيدةُمنُسياقُالمدحُإلىُسياقُالهجاء،ُكقولهُ)الطويل(:
ر انُ  مَََََ   َََََ َََََق ُال ي   َََََ ُأعَََََدائ نح ُمَََََ  ُدَََََان  وح  َََََ ل   ُُُُو 
ُ يَََََ  ذ  ُالََََهَََََ  ُمََََن  ب  رح ُضََََََََََََ  ا د  ُالََََعَََََ  لام    ُ)1(انُ كََََ 

 

وُ ُُُُُُ د  ُُعَََََ  ان  ُل سََََََََََََََ  ل  كَََََ  ُبَََََ  وم  مَََََ  ذح ُمَََََ  ك   
رُ ُُُُُُ ُسََََََََََََََ  ُُُو لله ا مََََََ  ُو  نََََََ  لاك  ُعََََََ  فََََََي  

 
،ُوكسرُنُمديحهُهذاُبالهجاءالقصيدةُوألفاظهاُتشيرُإلىُالمدح،ُولكنُاستخدمُالمتنبيُبراعتهُحيثُبطُ 

ُ.والعناءُلقراءةُالقصيدةُبشكلُآخرأفقُتوقعُالمتلقي،ُوانحرفتُإلىُالهجاءُواستدعىُذلكُمزيداُمنُالجهدُ
ُماُنجدهُفيُبعضُمطالعه،ُكقولهُ)الطويل(:ُومنُانزياحاتُالمتنبي

                                                           
 .146،ُص4المرجعُالسابق،ُجُ)2(
 .242صُ،4ديوانُالمتنبي،ُجُ)1(
ُ242صُ،4جُ،وانانظر:ُالدي 
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ر  ُ بََح ُالصََََََََََ  عََي ُومََ  ُدَََََذا لََي وح ُقََ  ُومَََََا حََيَََََدًا،   ُُُُُو 
رُ ُ ُأمََح هَََََا سََََََََََ  فح ُنََ  َََََََََََََََََََي ُوفَََ ُإلا  تَََََ  ح بََ   َََُ   ُُُُُومَََََا
ر  ُ ُالَََََذ عََح ر  ُذ عََ  ُأم ُالََمََوت  ََََََََََََََََََََََات  ُأمَََ قََول :  ُُُُُتََ 
تَرُ ُ ُو  هَََََا ُعَنَََََد  ُلَي ُدَََََان  ُأو ي تََ  هََجََ  ُمَ  وى  ُُُ)2(سََََََََََ 
 

هََرُ أُ ُُُُُُ ُالَََََد  هَََََا ُفََوار سََََََََََ  ن ُمََ  لًا يََح ُخََ  ن  اعََ  طَََََ   
ُُُُُُُ لام ت يوأشَََََََََح ُسَََََََََ  ُي ومٍ َََََََََََََََََََََل  َ ن  يُد  ُم  ج     
كت هََََات م رُ ُُُُُُ ُت ر  ُحتى ََََات  َََََََََََََََََََََالآف ُبَ سَََََََََََََح    
ُاُُُُُ ام  د  ُإقَََََح مَََََ   د  َََيلُأوأقَََََح ُل ََََََََََََََََََََََأن  ََََ ُد ي    َََ ت  

 
هناُوُُ.لذاتيُالمعب  رُعنُقوتهُوفروسيتهأحمدُالأنطاكي،ُوبدأهاُبالفخرُاقالُهذهُالقصيدةُفيُمدحُعليُبنُ

ةُصدمُالمتلقيُبهذهُالمقدمةُوخالفُالمتعارفُعليهُفيُالموروثُالتراثيُلمطالعُقصائدُالمديح،ُوخلخلُالمرجعي
ُالتيُتركزتُفيُذهنهُوكسرُأفقُتوقعاته،ُحيثُبدأُالحديثُعنُنفسهُقبلُالحديثُعنُالممدوح.

ُ)البسيط(:ُلكُأيضاُقولهُفيُمدحُكافورومنُذ
ابََََََيََََََ ُ  ُالََََََر عََََََ  ات  و يََََََ  د  ُالََََََبََََََ  جََََََ      ُُُُُكََََََأوح
وبُ   ََ جََل ُمََ  ََر  ُغََي ن  سَََََََََََح ُح  او ة  د  ََبَََََ  ُال ََي ف   ُُُُُو 
يَََََ ُ  ُو الََ ََ  سََََََََََن  ُالََح  ُفََي ر ةٍ ُنَََََا ََ  يََر    ُُُُُو غََ 
 ُ َََ واجي ُالح   ِ ب ُو لاُصَََََََََ  ُالك لام   ِ م ضَََََََََح

)3(ُُُُُ  
 

ناتُ ماُأوحُُُُُُُ ت حسَََََََ  ُالم سَََََََح ر  ضَََََََ  ب  ُُُج   ُالح   
ُُحُ ُُُُُُ ةٍ يََََ  ُبت  حر  ُم جل وب  ار ة  ضََََََََََََ  ُالح  ن  سَََََََََح  
ُُأيََََُُُُُُ ر ةً ا ََََ  ُنَََََ  ُالآر ام  ن  ُمََََ  عََََيََََز  ُالََََمََََ  ن   
ُُُُُُ ََُ ُ دى ُبََهَََََاأفَََََح ن  فََح ر  ُعََ  ُمَََََا لاة ُفََ  ُُبَََََا    

 
ُالتعمقُفيُالقصيدةُسيدركُدبدأُالقصيدةُبمقدمةُغزليةُقارنُبهاُبينُالأعرابياتُوالحضريات،ُولكنُعن

ُالتغزلُوهذهُالمقارنةُماُهيُإلاُالظاهر،ُوأماُالمضمرُفهوُالمقارنةُبينُحياتهُفيُ فُبلاطُسيالمتلقيُأنُهذا
ُأخرىُلإدراكُقصُ.الدولةُوحياتهُفيُبلاطُكافور ُمرة ُالقراءة ُفيعيد ُيستفزُوعيُالمتلقيُويشوشُتفكيره، دُوهنا

ُالمتنبي.
ُالانزياحُيعملُعلىُخلخلةُبنيةُالتوقعاتُ تحدثُمسافةُبينُأفقُتوقعُالمتلقيُوالنصُوماُُومنُثمإذ ا

ب والخروجُعنُالمعيارُوخرقُالمألوفُلدىُالمتيختبئُوراءهُ، كسرُأفقُالتوقعُ، ُمنُشأنهُ شُومستفز  ُلقي.أسلوبُمشو 
ُ

ُُالمفارقة
وفيُُ.فيُالمتلقيُوصياغةُجمالياتُالنصُالتأثيرتعدُالمفارقةُذاتُأهميةُبالغةُلماُلهاُمنُقدرةُعلىُ

لمحةُسريعةُعنُمعناهاُالاصطلاحيُفهي:ُ"التعبيرُعنُموقفُماُعلىُغيرُماُيستلزمهُذلكُالموقف،ُكأنُنقولُ
ُلاُ ُما ُحدوث ا ُأيض  ُوتعنيُالمفارقة ُللبراعة!، ُيا ُأوُنقولُللمخطئ: ُأحسنت!، ُ)1("يتوقعللمسيءُتهكم ا: وهي:ُ.

ُيؤدُ " ُلغوي ُالقارئُانحراف ُتمنح ُالمعنى ُوبهذا ُالدلالات، ُومتعددة ُمستقرة ُوغير ُمراوغة ُتكون ُأن ُإلى ُبالبنية ي

                                                           
 .148،ُص2المرجعُالسابق،ُجُ)2(
 .168،ُص1المرجعُالسابق،ُجُ)3(
 .61،ُمكتبةُالأقصى،ُعمان،ُص1ُ،1979ط،ُفيُالنقدُالحديثعبدُالرحمن،ُنصرت،ُُ)1(
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فهاُنبيلةُإبراهيم)2("صلاحياتُأوسعُللت صرفُوفقُوعيهُبحجمُالمفارقة إنهـاُل عبةُل غويةُماهرةُوذكي ةُبينُ:ُ"،ُوتعر 
مُفيهُصانعُالمفارقة:ُطرفين الن صُبطريقةُت ستثيرُالقارئُوتدعوهُإلىُرفضُُصانعُالمفارقةُوقارئها،ُعلىُنحوُيقد 

دُوهوُفيُأثناءُذلكُيجعلُالل غةُترتطمُ ُالذيُغالب اُماُيكونُالمعنىُالض  معناهُالحرفيُوذلكُلصالحُالمعنىُالخفي 
ُعندهُاُببعض،ُبحيثُلاُيهدأُللقارئُبالبعضه ُ.)3("إلاُبعدُأنُيصلُإلىُالمعنىُالذيُيرتضيهُليستقر 

م راو غة،ُتقولُالشيءُولاُتقوله،ُبلُتقولُأمور اُقدُلاُتخطرُعلىُبالُالمتلقيُالذيُيقفُُ"لغةوتعدُكذلكُ
ُ.)4(عندُحدودُالمعنىُالظاهرُولاُيتعداهُإلىُماُخلفُالتركيبُمنُمعانُمقصودة"

إذنُترفضُالمفارقةُالتوقفُعندُالمعنىُالحرفيُللكلمات،ُوتدعوُللبحثُعنُالمعنىُالآخرُالذيُيتضمنهُ
لمُيعلنُعنهُصراحة.ُكماُأنُالعربُلمُتعرفُأسلوبُالمفارقةُبهذاُالاسم،ُبلُوردتُبأشكالُمختلفة،ُالنص،ُوُ

مثل:ُالمدحُبماُيشبهُالذم،ُوالذمُبماُيشبهُالمدح،ُوتجاهلُالعارف،ُوالمتشابهات،ُوالتعريض،ُوغيرهاُمنُالأشكالُ
ُ.)5(أوُالأقوالُالتيُيقصدُبهاُالسخريةُوالتهكم

اُمنُذلك،ُفالأدبُمثلُجميعُالفنونُيستطيعُأنُي حاكيُبأسلوبُُوإنُمجالُالمفارقة فيُالأدبُأكثرُات ساع 
رُمواقفُساخرة،ُلكنُلغةُالأدبُ قبةُأخرىُويستطيعُمثلُالفنونُالت خطيطي ةُأنُي صو  ساخرُأسلوبُفنُآخـر،ُأوُح 

ُعلىُتناولُالفُ،أوُيشعرونُأوُيعتقدونُُوُي فك رونُأكثرُق درةُعلىُالت عاملُمعُماُيقولُالناسُأ رقُبينُماُومنُثم 
ُ.)6("وبينُماُي عتقدُوماُهوُواقعُالحالُوهـذاُبالضبطُهوُالمجالُالذيُتنـشطُفيهُالمفارقةُيقولُالناسُوماُيفكرونُ

ُضدُالمرادُ منُوُُ.اءلغرضُالاستهزُوتعدُالسخريةُأحدُأنماطُالمفارقةُالتيُلجأُإليهاُالشعراءُلاعتبارهاُقولا 
لكُذوفيُقصائدُأبيُنواسُنجدُالسخريةُالماجنةُالتيُاستخفُبهاُمنُكلُشيء،ُمنُُ.لتمردُوالعبثفنونهاُالتهكمُوا
 قولهُ)الكامل(:

ا مََََََََ   ََََََََ ََََََََك ُإن ، ََََََََأس  ََََََََك ُال ََََََََي  ُعََََََََل ا د  ُُُُر 
ا مَََََََََ  كَََََََََ  بَََََََََ  ُر  ُالله  ي مَََََََََانَََََََََ  تَََََََََ  فَََََََََح و  ُُُُخَََََََََ 

......ُُُُ
ََََََََََََََََََي َََََََََََََََََََ ُمعَ ان  ربَََََ  ُتشَََََََََح ُلا ُدنت مَََََا ُُُُإن

ُ

ََََََََََََََََََََََد ُُ َ جَََََح ُتَََََ  ُمَََََا ُالَََََكَََََأحس  ان ريَََََ  دح ُتَََََ  ُلا
ُرجَََََََا  بُُ   َََََََ ي  َََََََ ت  َََََََ َََََََف ي خَََََََ   َََََََ َََََََد ُود ُعَََََََن
ُُُ
د ُُ ُوحَََََح هَََََا تََََ  ُشََََََََََََر بََََح اب  قَََََ  ُالََََعََََ  ف  ُ)1(خََََوح
ُ
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تمثلُهذهُالأبياتُسخريةُمستخفةُوهروب اُمنُالحياة،ُكماُتمثلُحالةُانفصالُواغترابُللشاعر،ُسخريةُ
بالتخليُمنُصاحبيهُلعدمُمعرفتهماُبأهميةُالخمرةُوحاجتهُلها،ُوهيُإعلانُلرفضهُموقفُصاحبيهُودعوتهماُلهُ

ُعنها.
اُ)الوافر(: ُويقولُأيض 

نٍُ زح ُمََََََ  ُدََََََمََََََا   خََََََ    ُتََََََ  ُبََََََهََََََا ُُُُفََََََجََََََا  
ُصََََََََََََََاحُ  َََََر  ُغَََََي اُدك َََََ ُف ُأم و حَََََ  ُُُُأت صََََََََََََََح
ُ .........ُُُُ
ي لََََ  ُرحََََح ُعََََلََََيَََََ   عَََََح   ُوضَََََََََََََ  ُأنح ُُُُفََََلََََمَََََا
ََََ  َََََايَََََا م ََََح ُال ُردَََََ   ن  ََََ ُم ََََر ُخََََي مح  ََََ ت ُُُُأل سَََََََََََََح

ُ

ُاقَََََتَََََر احُ ُُ ر  عَََََح ُشََََََََََََََ  دًا شََََََََََََََ  نح ُمَََََ  أ  شََََََََََََََ  ُوأنح
وُ ُُ َََََر  َََََال ُب ي   َََََ ب حَََََح ُصََََََََََََََ  م  هَََََ   ُ ة  َََََ ي ُاحُ عشََََََََََََََ 
ُ
احُ ُُ د   َََََ ت َََََح ُام ر  َََََح ع ُشََََََََََََََ  دًا شََََََََََََََ  نح  َََََ ُم ى د   َََََ َََََب ُت
ُراحُ ُُ ََََََ ََََََون  ُب ََََََن  ََََََمََََََي ََََََعََََََال ُال ى د  ََََََح ُ)2(وأن
ُ

إنُالشاعرُفيُهذهُالأبياتُيشوشُفكرُالمتلقيُويثيرُوعيهُللتأملُوالتفكر،ُقدُيلاحظُالمتلقيُتضمينُ
ختلفُمقدُنقلهاُإلىُسياقُُنواسُاأبُلملكُبنُمروانُمادحاُإياه،ُولكنُ الشاعرُلبيتينُقالهماُجريرُفيُحضرةُعبدُا

فأحدثُخللاُوتشويشاُفيُوعيُُ؛قوسطجنُيمدحُالخمرةُوماُفيهاُمنُهوُسياقُماُ-منُخلالُحسهُالعابث-
قصدُمنُذلكُالسخريةُمنُُنواسُاومنُخلالُتأملهُسيلاحظُأنُأبُ،والضوابطُفقدُعملُعلىُقلبُالأمورُ،المتلقي

ُمُالعصرُالذيُعاشواُفيه.الشعراءُالسابقينُوطريقةُنظمهمُوأنهاُلاُتلائ
والمفارقةُجاءتُفيُالمضمونُوتوظيفهُللسخريةُالتيُمنُخلالهاُرفضُالسلطةُالسياسية،ُورفضُالتراثُ

رغبةُفيُُإذ اُالسخريةُتعدُوسيلةُلإحداثُتغييرُفيُالنظامُالسياسيُوالاجتماعيُوالثقافي،ُوجاءُذلكُ؛لعربيُالقديما
لقديم.ُوكانتُسخريتهُواضحةُفيُقضيةُالطللُالتيُأثارهاُوأبدىُرأيهُخلقُنظامُجديدُمختلفُومناقضُللنظامُا

ُفيها،ُفهوُرافضُلهاُوتهكمُبأولئكُالباكينُعلىُالطلل،ُوالذينُيذكرونهاُفيُمطالعهم.
ُثمةُأسلوبُآخرُللتشويشُعنُطريقُالمفارقةُيعتمدُفيهُالشاعرُعلىُماُيمكنُتسميتهُبخيبةُالانتظارُأو

يتوقعهُمنُالكلامُبناءُعلىُالكسرُأفقُالتوقع؛ُوهوُا مقدماتُلذيُيكسرُبهُتوقعُالقارئُالذيُكانُينتظرُأنُيجدُماُ
ُولكنهُيتفاجأُبنتيجةُأخرىُتناقضُتوقعاته،ُكقولُأبيُنواسُ)الطويل(:ُالسياقية،

ُالخمرُ  ُهي  ُل ي: ُوقَََََلح ُخمرًا، ق ني ُفَََََاسَََََََََح ُُُُُألا
ََََََََََََََيًا َ ََََََََََََََاح  ُصََََََ ََََََََََََََر اني  ُإلا ُأنُتَ ُُُُفماُالغ بحن 
ُالك نى ُمن ُودعني ُتهوى، ُمن م  ُبَََََاسَََََََََح ُُُُ  ب  ح

ُ

ُالَََجَََهَََرُ ُُ ُأمَََكَََن ُإذا ُسَََََََََََر ا ُتسَََََََََََقَََنَََي ُولا
ََََََََتعنيُالسُ ُُ َ ََََََََعح ََََََََم ُإلاُأنُي ت َ َ رُ وماُالغ نح ََََََََكح َََََََََ َُ
رُ ُُ تح ُسَََََََََ  ُدونهَََََا ُمن ذ ات  ُاللَََََ  ُفي ُخير  ُُ)1(فلا
ُ

لماُهوُفالشاعرُهناُيطلبُمنُصاحبهُأنُيسقيهُالخمرةُجهراُوعلانيةُأمامُالناس،ُوهذاُالأمرُمناقضُ
كماُيطلبُمنهُالبوحُباسمُمنُيهواهُوبالتاليُينبذُماُجرتُعليهُالعادةُفيُالتكتمُُ،متعارفُعليهُفيُعادةُالشرب

                                                           
 .169المرجعُالسابق،ُصُ)2(
 .28صُ،ديوانُأبيُنواسُ)1(
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لاُكسر اُلأفقُتوقعُالمتلقي.ُوماُشربُالخمرةُعلانيةُإلاُردُعلىُاسمُالمحبوبة،ُفالبيتانُالأولُوالأخيرُهماُماُشكُ 
ُيفنقطةُالانطلاقُعندُأبُ.فقدُأصابهاُالانحرافُ،ةُفيُنشأتهُوتربيتهفعلُطبيعيُلخطيئةُالشاعرُالأولىُالمتمثل

كانتُركاماُمنُحياتهُالعائليةُوالعاطفية،ُوتكاثفتُفيماُبعدُخيباتُالأملُفيُالعثورُعلىُالراحةُوماُيشعرهُُنواس
ُبأنُالحياةُجديرةُبأنُتعاش.

عاُومنُالمفارقاتُذاتُطابعُالسخريةُقولُأبيُتمامُفيُهجائهُلمنُسرقُ هُشعرهُوذهبُبهُإلىُالممدوحُواد 
ُلنفسهُ)الخفيف(:

ُأبوُالأشََََََََََََََََََََََََََََ ور  صَََََََََ  ُاله  غم  يح ماُالضَََََََََ  ُُُُإن 
رُ  عح ُشََََََََََ  ح  رح ُسََََََََََ  ُعلى لَََََ    يح ُخ  تح د  ُغَََََ  نح ُُُُم 

ُ

ُوغَََََاب ُُ َََََم ي ُخَََََ  َََََل   ُد ا    َََََ ن ُمَََََ  َََََال  ََََََََََََََََََََََب َُ
َََََيُ َََََاب ت  َََََ ُد َََََي ُف    َََََ ُر ات ن  َََََح ي َََََحَََََ  َََََل ُل و  ُ)2(وهَََََح
ُ

تأتيُالمفارقةُفيُهذينُالبيتينُلاُيتوقعُالمتلقيُأنُالشاعرُيهجوُسارُ هناُ فيجعلهُأشجعُالشجعانُ، جبان اُ، ق اُ
وانظرُإلىُوصفهُلهذاُالمهجوُفهوُ)ضيغم(،ُو)هصور(،ُُ.نيُلأعلىُثمُتهويُبهاُفتحدثُصدمةالتيُترفعُالمعا

و)أبوُأشبال(،ُوهناُسيستقرُفيُذهنُالقارئُصورتهُالمنفوخةُولكنُيهويُبهُبعدُذلكُودونُأيُمقدماتُفيصبحُ
قيرةُيجريُبخيلهُعلىُمعانيُغيره،ُويسطوُعلىُفنُالشاعر،ُولاُيتوانىُعنُالترتعُوهيُصفةُذميمةُحفارساُوهمياُ

ستخدمُفيُالأصلُللحيواناتُالتيُتريةُفيُاستخدامهُلكملةُ)راتع(ُوتكمنُالسخُ.لسارقُيستبيحُماُليسُلهُبحق
اُيقعُضمنُبابُالتندير،ُوهوُلغُ.والإبلُالتيُترعى أنُيأتيُالمتكلمُُ:نوادر،ُوفيُالبلاغةة:ُمنُأتىُبالوهذاُأيض 

.ُويختلفُعنُالتهكمُوالهزلُالذيُيرادُبهُالجد،ُحيثُإنهُ ل  ُواله ز  د   نةُمستطرفة،ُوهوُيقعُفيُالج  بنادرةُحلوةُأوُم ج 
لُ  ُوباطنهُه ز  د  بُ،ُوالتشويشُحدثُللمتلقيُبينُالمعنيينُالذينُجمعتهماُالمفارقةُوالسخريةُفحققاُالإغرا)3(ظاهرهُج 

ُوالدهشة.
وإنُالتهكمُوالسخريةُمنُأنواعُالمفارقة،ُوهماُمحوراُالاستقطابُفيُسخريةُأبيُتمامُخاصةُفيُغرضُ

ُالهجاء،ُيقولُ)الكامل(:
ا بًَََََ ُطَََََالََََ  ك  ُاعََََتَََََذار  ي غََََنََََ  ُيََََ  ُلا يََََم  و  ُُُُأ مََََ 
جَََََابَََََ  ُ  ُحَََ  ريَََََد   َََ ُي ي   ُشََََََََََََ  ُلَََََ    نح  َََ ُم ُُُُهَََََ  
ا عًَََََ ُسَََََََََََََامََ  ََي ُأ ران ُو لا عَََََ   مََ  ُسَََََََََََ  ُإ نح ُُُُمَََََا

ََََ ََََق ف  ََََ ُم ُدَََََان  ن  ََََ جََََهَََََ  ُ م و   ََََ ُف يَََََا   ََََحََََ  ُال ُُُُود 
ُ

قَََََابُ ُُ ُعَََََ  تَََََاب  ُالَََََعَََََ  عَََََد  ُبَََََ  مَََََا ُفَََََ  فَََََو  ُعَََََ 
جَََََاب   ُُ ُحََََ  يَََََ   لََََ  ُعََََ  يٍ  ُشََََََََََََ  ُلا ُبَََََال  ُمَََََا
ُبََََََاب   ُُ يََََََهََََََا لََََََ  ُعََََََ  حََََََراٍ  ُب صََََََََََََََ  دًا ُأ بََََََ 
و ابُ ُُ ُبََََََََ  ُلََََََََ    و ابٍ ُبََََََََ  يََََََََر  ُغََََََََ  ن ُ)1(مََََََََ 
ُ

سنجدُمفارقةُالسخريةُفيُهذهُالأبياتُمنُخلالُهجاءُالمهجوُبسببُطبيعةُبخلهُفهوُيقيمُستاراُوغطاءُ
تجعلُالمتلقيُيضحكُمنُومنُثمُُ؛فيُوصفُالصحراءُوكأنُعليهاُباب اعلىُلاُشيء،ُوتتأججُمبالغةُالمفارقةُ

                                                           
 .308صُ،4جُ،تمامديوانُأبيُُ)2(
 .680،ُص4،ُج،ُدارُالكت ُالعلمية،ُبيروت1ُ،2006طُ،موسوعةُعلومُاللغةُالعربيةيعقوب،ُإميلُبديع،ُُ)3(
 .311،ُص4ديوانُأبيُتمام،ُجُ)1(
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تبرزُبراعةُأبيُتمامُفيُإحدا المملُتلكُالسخريةُوالمفارقةُالمبالغُفيها،ُوهناُ ثُالتشويشُوإخراجُالمعانيُمنُنمطهاُ
ُوالمقيدُوالتقليديُإلىُجمعُالأضدادُفتحددُبراعةُاقتناءُالألفاظُوالمعانيُالتيُلاُتأتيُإلاُمنُشاعرُبارعُمغامر.

وتمثلُالمفارقةُالغريبةُفيُأهاجيُأبيُتمامُمنُأنهُيجعلُالمتلقيُيضحكُمنُمهجويهُويسخرُمنهمُلحدُالضحكُ
ُمضمر.الظاهرُأوُال

التعريضُمنُالتقنياتُالتيُتساعدُفيُخلقُالمفارقة،ُوهوُنقيضُالكشفُوالتصريحُوالمباشرةُفيُُعدُ ويُ 
بُفيُالدلالةُالخاصةُبالمفهومُمنُ الكلام،ُوهذاُيستلزمُالوعيُمنُالمتلقيُلاستيعابُالحقيقةُكماُصورهاُالمخاط 

ُالتعريضُفيُُ،دلالةُعلىُمعانُغيرُمرادةغيرُذكرُالقصدُمباشرة ،ُرغبةُمنهُفيُالتشويشُوالغموضُوال أيُأن 
،ُالذيُيقومُعلىُالإخفاءُ)2(الكلامُهوُ"اللفظُالدالُعلىُالشيءُمنُطريقُالمفهوم،ُبالوضعُالحقيقيُوالمجازي"

ُفيُبنائهُالقائمُعلىُ ُبقصدُكشفُالقارئُله،ُوإحساسهُبالمغايرةُالتيُيحملهاُالنص  المتعم دُمنُجانبُمنتجُالنص 
ُبكلامُآخرُخفيُيعمدُالشاعرُإلىُتقويضهُوحصرهُفيُالإشارةُأوُالملمحُالأسلوبيُالذيُيقودُإلىُمعناه.ُالتعريض

والمبدعُعندماُيريدُتحريكُالأذهانُنحوُالنصُيسعىُإلىُإثارةُالمتلقي،ُوكسرُالتوق عُلديهُعنُطريقُ
اُرئيسُ الغموضُفيُالمعنىُالذ ُردُفيه.اُمنُأعمدةُالأثرُالأدبيُالذيُييُيشكلُعماد 

ُومماُجاءُفيُالتعريضُقولُالمتنبيُ)الخفيف(:
ُالشَََََََََمَََََََََََََََََََ ت  ُدل ماُذر  مم  ُالشَََََََََ  ُُُُيفضَََََََََ   
 ُ َََََ َََََي  ُ د  جَََََح َََََمَََََ  ُال َََََذ  ُال ي   َََََ ب وح  َََََ َُ َََََي ُف ُُُُإن 
َََََََََََََََََََ ُالن  ا   ُو ابيضَََََََََََََ  ُم لب م  لََََد  ُالج  ُُُُإن مََََا
ا ُ  كََََََََ  ذ  ُو  ةٍ، اعََََََََ  جََََََََ  ُشََََََََََََََََ  ُفََََََََي م  ر  ُُُُكََََََََ 
وحُ ُالََََلََََ  ل  بَََََد  ُتََََ  ُأن وك  لََََ  ُالََََمََََ  يََََ   ُلََََبََََ  ن ُُُُمََََ 

ُ

ُُُ َََََََََََََََََََََم  دا ُ َ وح ُسََََََََََََ  نََََيََََر ةٍ ُمََََ  مٍ مََََح ُبشََََََََََََ 
ا ُ ُُ  ََََََ ي ُضَََََََََََََََ  ل   ََََََ ََََََك ُب ر  زح  ََََََ ُي اً   ََََََ ي ُل ضَََََََََََََََ 
ا ُ ُُ بَََََ  ُال   ا   ُابيضَََََََََََََ  ُمن ير  ُخ  َََََََََََََََََََُفم 
ا ُ ُُ  ََََََََ ف ُو  ََََََََي ُف ر ة  دح  ََََََََ ق ُو  اٍ  هََََََََ   ََََََََ ُب ََََََََي ُف
ا ُ ُُ نَََََ  حَََََح ُو السَََََََََََََ  ُالأ سَََََََََََََتَََََاذ  ن  وح ُبَََََلَََََ  ُُ)3(ن 
ُ

ُ.خريةللتعريضُوالسمفارقةُوقدُلجأُيتخذُالمتنبيُمنُسوادُكافورُميداناُليمارسُبهُجانب اُمنُلعبتهُفيُال
وحُومعُتنوعُالأساليبُفيُهذهُالأبياتُأضافُعليهاُالحركةُوأغنىُالخيال،ُوالغايةُالتلميحُمنُطرفُمضمرُللممد

ُالمتعارفُعليهُفيُالأنساقُالثقافيةُالاحتفاءُباللوُ نُالأبيض،ُبماُيمكنُأنُيؤلمهُويبعثُعلىُالاستهزاءُبه.ُكماُأن 
شُتفكيرُالمتلقوأنُتكونُصورةُالممدوحُأكثرُبه يُبهذاُاء ُوأكبرُمنُنورُالشمس،ُلكنُالمتنبيُجاءُباللامتوقعُوشو 

نيرةُمالمديحُالذيُجعلُفيهُاللونُالأسودُقرين اُلجمالُنورُالشمس،ُوكسرُالمتوقعُبصورةُالممدوحُبعبارتهُ)بشمسُ
ب  رُعماُيدورُفيُذاتُ لاتُالشاعرُمنُمشاعرُوانفعاسوداء(؛ُليثيرُبهاُسمعُالمتلقي،ُويشغلهُفيُتفسيرها،ُوت ع 

ُاتجاهُكافور.
ُ)الطويل(:ُتحملُطابعُالتعريض،ُقولهُفيُمدحُكافوروأيضاُمنُمفارقاتُالمتنبيُالتيُ

                                                           
دارُنهضةُمصرُللطبعُوالنشر،ُُ،حمدُالحوفي،ُوبدويُطبانةأ،ُتحقيق:ُالم لُالسائرُفيُأدبُالكات ُوالشاعرابنُالأثير،ُضياءُالدين،ُُ)2(

 .56،ُص3جُ،القاهرة.
 .34،ُص1ديوانُالمتنبي،ُجُ)3(
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ُأنَََََ  ُ  اس  ُالَََنَََََ  نسَََََََََََََ    ُيَََ  ا مَََََ  ُعَََ  غَََنَََيَََََي  يَََ  ُُُُو 
ر بُ  دح ُقََََََ  ي  قََََََ  حََََََ  تََََََ  ُي سَََََََََََََََح بََََََيََََََلٍ ُقََََََ  ُُُُو أ  
ةًُ عََََََ  دح  ََََََ ُب ي   ََََََ ت ََََََح ُر أي ا ََََََمََََََ  ُل ََََََي ب ر  ُطََََََ  ا مََََََ  ُُُُو 

ُا ُ ََََيَََََي  نََََي ذ لََََ  عَََََح تََََ  تََََيو  مََََ  ُو هََََ  و افََََي ُُُُلََََقََََ 
لحُ ُأو  ََََََم ل ُو  ََََََق  ري  ََََََ ََََََ ُال ُطََََََال     ََََََ ن كََََََ   ََََََ ل ُُُُو 

ُ

نسَََََََََََََ  ُ ُُ  ََََ ت ُو  مَََََات  ََََر  ك ََََمََََ  ُال ى اهََََ  نَََََ   ََََ ُت يَََََي   ََََ ُإل
بُ ُُ عََََََر  يََََََ  ُو  داك  ُفََََََ  دنََََََانٍ ُعََََََ  ُبََََََن  د  عََََََ  ُمََََََ 
بُ ُُ ََََََأطََََََر  ُف ُأر اك  ُأنح و جََََََ  ُأرح   ََََََ ََََََن ُد ََََََد ََََََق ُل
ذنَََََ  ُ ُُ ُمَََََ  ي  حَََََ  دح ُمَََََ  بَََََل  ُقَََََ  حٍ دح ُبَََََمَََََ  ي ُكَََََأنَََََ 
ُُ ُ  َََََ ه َََََح ن  َََََ ي ُو  لام   َََََ َََََك ُال ذا  َََََ ُه ن ُعَََََ  ش    َََََ ت  َََََ ُ)1(أ ف
ُ

ُ.قُلأنُأفعالهُأكبرُمنُكلُالأنسابلاُيحتاجُللنسبُالعريُاظاهرُمنُهذهُالأبياتُالمديحُوأنُكافورُ إنُال
المفارقةُبالأمرُأنُالمتنبيُلمُيتنازلُفيُشعرهُعنُأيُقيمُللعربُولاُعنُأخلاقهمُوأنسابهم،ُإذاُيلتبسُعلىُالمتلقيُ

ُإلى ومستمعيهُوكذلكُالمتلقير اُمنُهذاُالمديح،ُفكأنهُينبهُكافوُتنبيُالمعنىُويشوشُتفكيره،ُويبحثُعماُأرادهُالم
،ُفالظاهرُهوُالاستغناءُوالاكتفاءُلكنُالمخفيُوالمضمرُهوُالدلالةُعلىُالمواساةُعماُهوُمفقودُنسبه وضاعة

 بالجد فخلطُالهزل لها، يطرب كملهاة إليه ينظر هو ثم ومحرومُمنه،ُوهوُالنسبُالشريفُالذيُتتفاخرُبهُالناس،
 زمنه ومن ممدوحه من ويتهكم الحقيقةُيسخر في ولكن ه المديح، مجال في بأن ه مدعي ا قاسُ  بوجع بالمديح والهجاء

ا الرجال أشباه الذيُينصب ُالرفيعة. الأنساب ذويُ على ملوك 
ُ ُكقول ُالهجاء، ُإلى ُالمنقلب ُالمدح ُالمتلقي، ُووعي ُتفكير ُتربك ُقد ُالتي ُالمفارقة ُأساليب المتنبيُومن

ُ)الطويل(:
يم ُ ت  م  ل ُا هَََََام  ت  لم سََََََََََ ُا وا  لم شََََََََََ  ُا لَََََح   ق    ُ)2(ب
 

ُنحوهاُُفلوُلمُُُُُُ ت  ُماُسَََََََرح ُفيُمصَََََََر  تكنح  
 

ب اُفيُ فظاهرُالكلامُأنُالمتنبيُسارُنحوُمصرُحب اُوشوق اُلكافور،ُولكنُالمضمرُأنهُسارُإلىُمصرُح 
ُفيُتحقيقُطموُ اُفيُالولاية،ُوأملا  فقيل:ُ"زارُالمتنبيُمصرُفيُُ.وآمالهُالتيُغزتُعقلهُوقلبهحاتهُالسلطة،ُوطمع 

ر حُقبلُقدومهُأنهُإذاُدخلُمصرُلاُيقصدُالعبد،ُيعني346ُالعصرُالإخشيدي،ُووصلُإليهاُسنةُ هـ،ُوقيلُإنهُص 
ُ.ُوقولهُ)الطويل(:)3(كافور ا،ُوإنماُيقصدُمولاه،ُيعنيُأباُالقاسمُأونوجور"

ُ ة  د  لَََََح ُبَََََ  مٍ وح ُيَََََ  ََََََََََََََََََََََََل  ُدَََََ  حَََََابُ لَََََ      ُوصََََََََََََََ 
ُذ هَََََََابُ  ي  يَََََََح ُإلَََََََ  ُإلا  ُلَََََََي ي  نَََََََح ُعَََََََ  ا مَََََََ   )1(فَََََََ 

 

ُُُ ُدَََََ  ُُومَََََا رًا هَََََاجَََََ  ُمَََََ  ُإلا  ُأنَََََح   وحلا  َََََ ُل نَََََ    
ُُول ك نََُ ُُ ب يبََة  ُح  َََََََََََََََََََاُإلي  َََََََََََََََََََيَ نح َََََََََََََََََََد  ُالَ ي   

 

                                                           
 .186،ُص1ديوانُالمتنبي،ُجُ)1(
ُ" ُاُحبشي ُإليهُوأعتقه،ُفترقىُعنده،ُوماُزالتُهمته312ا،ُاشتراهُالإخشيدُملكُمصرُسنةُكافورُالإخشيديُكانُعبد  ب  تصعدُبهُحتىُملكُُهـ،ُف ن س 

،ُتحقيق:ُمحمدُسيدُعبدُالوهاب،2007ُ،ُملوكُمصرُمنُال وفانُإلىُالناصرُبنُقلاوونُُ،دلصفدي،ُالحسنُبنُأبيُمحم)اُهـ"355مصرُسنةُ
ُ(.307،ُصدارُالحديثُللطباعةُوالنشر،ُالقاهرة

 .139،ُص4ديوانُالمتنبي،ُجُ)2(
 .250المصريةُالعامةُللكتاب،ُمصر،ُصُ،ُالهيئة1993،ُموسوعةُتاريخُمصرُعبرُالعصورُ،كاشف،ُسيدةُإسماعيلُوآخرونُُ)3(
 .200،ُص1ديوانُالمتنبي،ُجُ)1(
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ُفظاهرُالمعنىُأنُالشاعرُيمدحُكافور اُلامتلاكهُهذهُالأرضُالواسعة،ُوأنُمعظمُالبلادُتحتُسيطرته،ُ
ُعليهُكافورإلىُاولكنُالمضمرُأنهُي ل  م حُ ُأنهُي لُ ُ.لإقامةُالجبريةُالتيُفرضها لىُأقطارُعحُإلىُاستيلائهُم ُ كما

ُالمعنىُ ُهذا ُيدعم ُوما ُجنوده. ر  ُتحتُأ س  ُنفسه ُلكنُلاُيستطعُفيجد ُحاولُالهربُمنه ُوقد الأرضُبالاحتيال،
ُالمضمر،ُقولهُ)الوافر(:

امَََََيُُُ ُأمَََََ  ُولا ُالَََََمَََََ  َََََي  ُبَََََي  خَََََ      ُ)2(تَََََ 
 

مََََََح ُ ُ  ََََََ ََََََيُُُُُُُُأق ُور ائ لا  ََََََ ُف ُم صَََََََََََََََر  ََََََأرح    ب
 

فهذاُالبيتُضمنُقصيدتهُالمشهورةُفيُوصفُالحمىُالتيُأصابتهُوهوُفيُمصر،ُوبعدُذلكُم ن ع ُمنُ
(ُتحملُفيُثناياهاُمعنىُالإجبارُوالخضوعُلأمرُكافور،ُإذُكانُالمتنبيُ جب ر اُمُ الذهابُوالترحال،ُوإنُلفظةُ)أقمت 

ُمنُهناكُعلىُالإقامةُفيُمصر، ُ.وتمنىُم رار اُالتخلصُمنُهذاُالسجنُحتىُنجحُوف ر 
ريقُإذ اُالشاعرُعندماُيريدُتحريكُالأذهانُنحوُالنصُيسعىُإلىُإثارةُالمتلقي،ُوكسرُالتوق عُلديهُعنُط

اُرئي ُاُمنُأعمدةُالقصيدة،ُوالمفارقةُترفضُالتوقفُعندُالمعنىُالحرفيسُ الغموضُفيُالمعنىُالذيُيشكلُعماد 
للكلمات،ُوتدعوُللبحثُعنُالمعنىُالآخرُالذيُيتضمنهُالنص،ُولمُيعلنُعنهُصراحة،ُوهذاُيستلزمُالوعيُمنُ

ُ.المتلقيُلاستيعابُالحقيقةُكماُصورهاُالشاعر،ُرغبةُمنهُفيُالتشويشُوالغموضُوالدلالةُعلىُمعانُغيرُمرادة
ُ

َُنائيةُالمحوُوالكتابة
محددُفيجعلهُدونماُانتماء،ُوبهذاُيشيرُإلىُإجراءُبعضُُقدُيمحوُالشاعرُكلُماُيشدُالنصُإلىُأصل

ُفة.التحويلاتُأوُالتغييرُعلىُالنصوصُفيبتعدُبهاُعنُسياقاتهاُالأصلية،ُويعيدُإنتاجهاُمنُجديدُبدلالاتُمختل
ُ)الوافر(:ُيقولُأبوُنواس

ا  ُ امَََََ  هَََََ   َََ َََم سََََََََََََت ُال ذا ُهَََََ  لَََََح    َََ ت  َََ ُق لام      عَََ 
ا ُ رامَََََََ  َََََََحَََََََ  ُوال ذا ُهَََََََ  جَََََََح   ُو  مَََََََ       أأجَََََََح
اُ لامََََََ  ُالسََََََََََََََ  تََََََ    يََََََبََََََ  بََََََ  ُحََََََ  هََََََاديََََََ    )3(تََََََ 
 

ُن صَََََََََََََح ٍُ       جَََََح   ُو  ن ُمَََََ  هَََََا ُلَََََ  ةٍ لَََََ  قَََََائَََََ   و 
     ٍُ م  ُمََََ  ن  سَََََََََََََح ُح  ََََي ُف هَََََا  ََََ واب ُجََََ  كَََََان   ََََ  ف
ُصََََََََََََََ   ٍُ      ل    َََََ ُد جَََََار ة   َََََ ُت حَََََ  ح  َََََ ب ُر  د  َََََ ق  َََََ  ل
 

فيُالتواصلُمعُاللذة،ُوفيُالبيتُالثالثُيستحضرُقولهُتعالى:ُُنواسُيهُالأبياتُتجسيدُلرغبةُأبهذ
} ين  ت د  ان واُم هح ُد  م ا ُو  مح ت ه  ار  ب ح  ُت  ج  ُف م اُر  ىَٰ د  ُب الحه  ل ة  لا  ُالض  و ا ت ر  ُاشح ين  ُال ذ  ئ ي  تتحدثُعنُأولئكُ،ُهذهُالآيةُ)1(}أ ول َٰ

ُ.)2(عدلواُعنُالهدىُإلىُالضلال،ُوقدُباعواُدينهم،ُفماُربحتُصفقتهمُفيُهذهُالبيعةالمنافقينُالذينُ
جاءُبسياقُمختلفُحيثُتحدثُعنُعلاقتهُالغراميةُمعُالمرأةُالرافضةُله،ُكماُأنهُُنواسُاي لاحظُأنُأب

الصورة فأعادُتشكيلُهذهُ منُالنفيُإلىُالإثباتُ، لُسياقهاُ خاسرةُلتحولهمُمنُالهدايةُإلىُالضلالة،ُُ،حو  القومُ فتجارةُ
                                                           

 .145،ُص4ديوانُالمتنبي،ُجُ)2(
 .250صُ،ديوانُأبيُنواسُ)3(
 .16الآية:ُُ،سورةُالبقرةُ)1(
 .94وت،ُص،ُدارُابنُحزمُللطباعةُوالنشر،ُبير1ُ،2000ُ،ُطتفسيرُالقرآنُالعظيمانظر:ُابنُكثير،ُأبوُالفداءُإسماعيلُبنُعمر،ُُ)2(



 
 

ُالعب اسيُ ُ عر   عبدُالباسطُالزيودوُُغرايبةُنهال          ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ            ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ …ُبلاغة ُالت شويشُفيُالش  
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نهاُولوُبسلامُبسيطُبينهما،ُولأُوتجارتهُهوُرابحةُلتحولُالعلاقةُبينهُوبينُالمحبوبةُمنُالقطيعةُإلىُالاتصال
لهاُلسياقُيناسبُرغباته.ُ؛قائمةُعلىُطلبُاللذةُوالمتعة ُوهكذاُناقضُمضمونُالآيةُوحو 

ُويقولُفيُإحدىُطردياتهُ)الرجز(:
 ُ  ََََََََ ر ائ ُو  ن ُمََََََََ  ََََََََدور  ق ََََََََمََََََََ  ُال ل    ُو الأ جََََََََ 
مََََائََََ  ُ  ُسَََََََََ  ُم ن ُصَََََََََََََ    ذابٍ ُعََََ  ط    ُ)3(سَََََََََوح

 

ُُُُُُُ ُلَََمَََََ  دائَََََ    ُاعَََتَََََ  ُفَََي عَََلَََََ    ُالَََ َََ  ا د  ُغَََََ  ا  
ُُُُُُُ ُصَََََََََََََ    ُعَََََ  ُأعَََََدائَََََ    ن ُمَََََ     ُ يَََََ   لَََََ   

 
ط ُع ذ ابٍ{يستذكرُالشاعرُهناُقولهُتعالى:ُ وح ُس  ب ي  ُر  مح ه  ل يح ُع  ،ُفمضمونُالآيةُأنُاللهُتعالىُأنزلُ)4(}ف ص   

ُ،ُوهوُماُجاءُبهُالقانونُلكلُفعلُردُفعل.)5(الهمعلىُالقومُالمجرمينُرجز اُمنُالسماء،ُوأحلُبهمُعقوبةُعلىُأفع
ُومحو اُلمضمونُالآية ُفالخطيئةُمرتبطةُباعتداءُالثعلب،ُوردُالفعلُمرتبطُ ُ،لكنُالشاعرُأحدثُتحويلا 

ُلمطاردةُالثعلب.ُفالوجودُالإنسانيُبالنسبةُلأبيُنواسُوجودُفاعلُومؤثر،ُ هوُوُبالإنسانُالذيُجعلُالكلبُكأجل 
تفكيرهُُعُالخالقُاللهُوأفعاله.ُهكذاُيحدثُصدمةُللمتلقيُويخلخلُماُجاءُفيُمرجعيتهُالدينية،ُويربكبهذاُيوازيهُم

ُووعيه،ُفاللهُتعالىُمنزهُومترفعُفلاُأحدُيوازيهُبأفعالهُوأقداره.
اُ)الرجز(: ُويقولُأيض 

وبُ  حََََََ  لََََََح ُمََََََ  ي تََََََ  هََََََ  ُجََََََلََََََح يََََََات  ار  بََََََ    ُُُحََََََ 
وبُ  ُق شَََََََََََََََ  ُبََََََرانََََََمٍ ُفََََََي ن  لََََََح فََََََ  رح   ُُُيََََََ 

ُأمَََ َََََال يَََََ ُ ُفَََهَََن  ُالشََََََََََََ     ُُُالَََن صَََََََََََََارى
َََََوبُ  ب حُ ُالشََََََََََََََ  هَََََ   َََََح َََََمَََََل ُب هَََََا  َََََ ت   ُُ)6(ذعَََََرح

 

بُ ُُُُُُ ُر  َََََا ُُُي وب  ر  ُالسََََََََََََََ  َََََن  ُآم ثٍ َََََح ي غَََََ   
ُُُُُُُ بََََََيََََََ  ُُفََََََالََََََقََََََ ََََََ  وب  نََََََ  ُالََََََذ  ُإلََََََى ات   
ُُُُُُُ ُعََََ  رٍ بََََ  ُحََََ  ُُمََََن هَََََذيَََََ   ُبَََََالََََتََََ  ولََََيََََن   
ُعَََُُُُُُ ُيَََوم  ُُفَََي لَََيَََََ   ُالصَََََََََََ  و  ر  بَََح ُمَََ  يَََََدٍ  

 
اُمنُأبيات التيُيقولُشاعرُجاهلي،ُهوُعبيدُبنُالأبرص،ُمعلقةُُيضمنُالشاعرُفيُهذهُالأبياتُبعض 

ُ:)مخلعُالبسيط(فيهاُ
َََََََذُ  ال  َََََََ ُف ات   َََََََ ي  َََََََ ب  َََََََ  َََََََ َََََََق ال  َََََََ وبُ ف  َََََََ   ُُُُُُن

لَََََََيَََََََ ُ  الَََََََقَََََََ  ُفَََََََ  ن  يَََََََح رقَََََََ  ُفَََََََ  ذات    ُُُُُُفَََََََ 
 ُ ََََََ ري ُعََََََ  م  ََََََهََََََ  ن ُمََََََ  هََََََا  ََََََ ُب يََََََم   ََََََ   ُُُُُُل
ُالََََََخََََََ  ََََََوبُ  هََََََا ُحََََََالََََََ  ت ر  يََََََ    ُُُُُُو غََََََ 
روبُ  حََََََح  ََََََ ُم ََََََا ه  ََََََ ل ُحََََََ  نح  ََََََ ُم ل   ََََََ ك  ََََََ   ُُُُُُف

ُُُُُُُُ وب  حََََََ  لََََََح ُمََََََ  لََََََ    ُأ هََََََح نح ُمََََََ  ر  فََََََ  أقََََََح  
ُُُُُُُُ ََََََََات  ب  ََََََََ ل ََََََََح ي عََََََََ   ََََََََ ُفََََََََ   م  ر اكََََََََ  فََََََََ   
ةُُُُُ د  رح عَََََََََ  ُُُفَََََََََ  رٍ  بَََََََََ  ُحَََََََََ  ا فَََََََََ  قَََََََََ  فَََََََََ   
ُُُُُُُُ ا وشًَََََََََََََ حََََ  ُو  هَََََا  ََََ ل ُأهََََح نح  ََََ ُم لَََََ  ح د   وبَََََ   
ُُُُُُُُ وب  عََََََََ  ُشََََََََََََََََ  َََََََََهََََََََا وار  ُتََََََََ  أ ر    

                                                           
:ُالكلب.ُ،963صُ،ديوانُأبيُنواسُ)3( ل   الأج 
 .13سورةُالفجر،ُالآية:ُُ)4(
 .1993صُ،،ُمرجعُسابقتفسيرُالقرآنُالعظيمانظر:ُابنُكثير،ُُ)5(
ُالغيث:ُالعشبُينبتهُالغيث.ُالسرورب:ُجمعُسرب،ُوهوُالجماعةُمنُالطيرُوغيرها.ُالحباريات:ُجمعُحبارىُُ.666صُ،ديوانُأبيُنواسُ)6(

بُمنُبرودُطائر.ُالجلهة:ُناحيةُالوادي.ُملحوب،ُوالقطبيات،ُوالذنوب:ُأسماءُأماكنُفيُديارُبنيُأسد.ُبرانسُقشوب:ُبيضاءُنظيفة.ُالحبر:ُضرُ
 اليمن.ُالشؤبوب:ُالدفعةُمنُالمطر،ُوحدُكلُشيء.
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ُ يَََََح   ُي شََََََََََيَََََ ُ و الشََََََََََ  ن مََ  ُلََ  ن  يََح   ُُُُ)1(شََََََََََ 
 

ُُُُُُُُ ا كًََََََ ُهََََََالََََََ  ا ُو   مََََََ  يََََََلًا تََََََ  ُقََََََ  ا إ مََََََ   
 

ضمُ  اُمنُأبياتُهذهُالقصيدةُلكنهُبدلُفيهاُوأتىُبهاُفيُسياقُمغايرُلسياقهاُالأصإذنُ لي،ُنُالشاعرُبعض 
فمنُخلالُاستحض الشاعرارهُلصورةُالمكانُعب رُعنُرؤيتهُوغي رُفيُالمضمونُ. ُالتيُكانتُمناقضةُلرؤيةُوصورةُ

ُالجاهليُعبيد.
وأنُ والانقباضُوالحزنُ، وحلُ ففيُأبياتُعبيدُنشعرُبالمرارةُ فيهُالوجودُالبشريُ، انعدمُ ابُُالخرُالمكانُعندهُ

جعلُمنُالمكانُوصورتهُمصدرُإلهامُله،ُفرسمُصورةُمناقضةُلتلكُُنواسُافيهُواستقرتُالوحوشُفيه،ُلكنُأب
ُالصورة،ُوتحدثُعنُارتباطُالمكانُبالكائن،ُوأنهُيعجُبالحياة،ُفألفاظهُتشيرُإلىُالحياةُبدلاُمنُالموت.

ُامُ)الطويل(:فيُقولُأبيُتموُ
دُ ُُُُ رح ُبَََ  ُأنَََََ    ُفَََي يَََََح   ار  ُمَََََ  ُمَََََا ي  يَََََح فَََ  كَََ   )2(بَََ 

 
مَََََ  ُ  َََح ل ُحَََ  ُأ ن  َََوح ُل م  َََح ل َََحَََ  ُال ي واشََََََََََََ  ُحَََ  َََق  َََي ق  ر 

 
ُسيئة ُتعد ُالاستعارة ُشعُ)3(فهذه ُشعر ُفي ُكما ُالفنية ُالصورة ُيحدد ُالذي ُالتقليد ُالجاهليةُلمخالفتها راء

الصورةُالمتعارفُعليها،ُوهيُوصفُالحلمُبالعظمةُوالرجحانُوالثقل،ُوأنشأُصورتهُُوالإسلام،ُفقدُمحىُأبوُتمام
فُوالمدنية. ُي ل قىُالحوادثُمبتسم ا،ُلأنهُفطن،ُويتمتعُبالسياسةُوالظ ر  ُالجديدةُالمتمثلةُبالرقة،ُوذلكُلأنهُيمدحُرجلا 

اُثقافيُ  ألوفُللصبرُفيُثقافتناُالعربية،ُتجاوزُوالمُاُعندماُتجاوزُالوصفُالشائعيعدُأبوُتمامُقدُخرقُتقليد 
ا،ُفإرادةُتجاوزُوصفُالمعروف،ُوخرقُالسننُالمألوفة،ُتظهرُالتفاوتُبينُأفقُ وخالفُذلكُالمعيارُالجماليُقصد 

فالمعانيُتتطور،ُُ،اتخذهاُمذهب اُفيُالإبداعُالشعريُ؛ُفهيُإرادةُالابتداعُالتيُطالماُ)4(الشاعرُالمبدعُوأفقُالمتلقي
ُبالرقةُقدُيوصفُبالشدةُوالصلابة،ُوبالعكس،ُوهوُلاُيلتزمُبحدودُالعرفُاللغويُوإنماُيتجاوزه.فماُوصفُ

ُويقولُ)الكامل(:
رُ  تَََكسَََََََََََ  ُيَََ  يَََََ    لَََح ُحَََ  ُفَََي ر ى ُالَََ َََ  ا د   )1(وغَََََ 

 
ُحواشيُالدهر ُتمرمرُ ُرق ح ُفهي 

 تلك في يمثلُالدهر المطلعُفي أنه وواضح الرقيقة، الحواشي في حسي بشكل ويمثله الدهر يشخص
 صورة وهي زينتها، في تنكسرحليهاُوُ في تنثنيُعروس وكأنه الثرى، فيها يتمايل التي المشرقة الزاهية الحواشي

                                                           
أقفر:ُخلا.ُُ.19الكتابُالعربي،ُبيروت،ُص،ُدارُ،ُشرح:ُأشرفُأحمدُعدرة1ُ،1994،ُطديوانُعبيدُبنُالأبرصبيد،ُبنُالأبرص،ُعُ ُ)1(

لخطوب:ُملحوب:ُماءُلبنيُأسد.ُالقطبي ات:ُجبل.ُالذنوب:ُمكانُفيُديارُبنيُأسد.ُراكسُوثعلبياتُوذاتُفرقينُوالقليب:ُمواضعُلبنيُأسد.ُا
 المصائب.ُالشعوب:ُالمنية.ُمحروب:ُمسلوب.ُشين:ُعيب.

 .88ُ،ُص2جُ،ديوانُأبيُتمامُ)2(
 .143،ُص1جُ،أحمدُصقر،ُدارُالمعارف،ُالقاهرةُ،ُتحقيق:ُالسيد4،ُطالمواونةُبينُشعرُأبيُتمامُوالبحترُ انظر:ُالآمدي،ُُ)3(
ُ،23/1/2012،ُشبكةُالألوكة،ُقرا ةُالآمد ُالسياقيةُلشعرُأبيُتمامانظر:ُالسعيدي،ُالمختار،ُُ)4(

https://www.alukah.net/publications_competitions/0/37726/ُ 
 .191،ُص2ديوانُأبيُتمام،ُجُ)1(

https://www.alukah.net/publications_competitions/0/37726/
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ُمنُالمنافرة بصرية حسية ،ُ)2(مجسدة.ُفإنُالاستعارةُهيُنوعُمنُالخروجُمنُحالُالملاءمةُالدلاليةُإلىُحال 
لقي،ُفهيُدائماُصورةُقاتمةُوسوداويةُومقترنةُبالموت،ُوالشاعرُهناُخالفُصورةُالدهرُالمتمركزةُفيُذهنيةُالمت

صورةُجديدةُللدهرُرقيقةُولطيفةفمحىُهذهُالصورةُوأنش وبهذهُالمخالفةُأحدثُصدمةُوتشويشاُللمتلقي،ُفصورتهُُ؛أُ
ُأصبحتُتميلُللتفاؤلُوالرضا.

ُتمثلُثنائيةُالمحوُوالكتابةُقدُيحدثُمنُخلالُإعادةُإنتاجُالصورةُوفقُ الرؤيةُوالبصيرة،ُوخاصةُفيُوإن 
موضوعُالهجاءُحيثُيتمُإخفاءُملامحُالمهجو،ُوتصويرهُبطريقةُكاريكاتوريةُمليئةُبالسخرية،ُأوُماُيطلقُعليهاُ
فيُالنقدُالحديثُالكوميدياُالسوداء،ُفتعطيلُحاسةُالبصرُأمرُضروريُفيُالشعريةُويسمىُهذاُالتعطيلُالعمىُ

ُ.)3(أوُالمحو
ُالمتنبيُإل ُمملوءةُُكلُصورُمدحهُفيُكافورُىُمحووقدُعمد الإخشيدي،ُوأعادُتشكيلُصورُجديدة

ُمتناقضةُومختلفةُوأعادُإنتاجُالصورُوفقُرؤياهبالسخريةُوالاستهزاء،ُ ُفيُمدحُكافوريقولُُ.وبصيرته،ُصور ا
ُ)البسيط(:

ُالأعَََََاجََيَََََ ُ  اك  حَََََ  ُإضَََََََََََح اس  ََنَََََ  ُال ق   ََ  )4(خََلائ
 

ك  ُُ  ح  ُي ضح افيُالع قل  و   ُص  م ُأرح سح فيُج   

ُصافيُالعقل،ُوإنُكانُأسودُاللون،ُفهوُاففيُهذاُالبيتُيمدحُكافورُ  ُبأنُهذهُالنفسُفيُجسمُرجلُذكي 
ُأبيضُالعقل،ُوهوُيضحكُمنُأفعالُالناسُتعجب اُمنهمُواستصغار اُلهم،ُفكأنهُرأىُشيئ اُعجيب ا.

ُويمحوهاُلينتجُصورةُجديدةُدلالتهاُقلةُالعقلُ)المتقارب(:ولكنُفيماُبعدُينقضُهذهُالصورةُ
هََََََََََى  ََََََََََ ََََََََََن ُال ر  قََََََََََ  ُمََََََََََ  وس  ََََََََََر    ُال   ُأ ن 
ى َََََخ صََََََََََََََ  ُال ُفَََََي هَََََا  َََََ ل ُدَََََ  هَََََى  َََََ َََََن ُال  )5(ر أ يَََََ  

 

ي ُ        صََََََََ  ُق بل ُالخ  ُأحسََََََََ    ن   دُد   ل ق 
لَََََ  ُ        قََََح ُعََََ  ُإ لََََى رت  ظََََ  ُنََََ  ا مَََََ  لََََ   فََََ 
 

س،ُأنُالعقولُمركزهاُالرؤوُُايظنُقبلُأنُيرىُكافورُ لمتلقي،ُفقدُكانُفقدُرسمُصورةُجديدةُلتشويشُفكرُا
ُ.ولكنُعندماُرأىُقلةُعقلهُعدلُعنُظنه،ُوعلمُأنُالعقولُكلهاُفيُالخصي،ُلأنهُلماُخصيُذهبُعقلهُوحمق

اُ)الطويل(: ُوفيُمسألةُالجودُقالُمادح 
بُ  مَََََد  ُحََ  مَََََد  ُالََحََ  فضََََََََََ    ُيََ  ن ُمََ  ب  د  حََمَََََ  يََ    ُ)1(و 

 
      ُ فضََََََََََ    ُيََ  ن ُمََ  ُبَََََ    جََود  بُ يََ  ود  ُجََ  الََجََود   
 

ُولكنُتمُمخالفةُهذهُالصورةُفيُهجائهُله،ُيقولُ)البسيط(:

                                                           
 .12ُ،122صُ،ي،ُدارُتوبقالُللنشر،ُالمغرب،ُترجمة:ُمحمدُالوليُومحمدُالعمر1ُ،1986ُطُ،بنيةُاللغةُالشعريةانظر:ُكوهن،ُجان،ُُ)2(
 .199،ُص112ُ،2007-196،ُالصفحات529ُُالعددُ،ُآفاقُالمعرفة،والبصيرةُفيُقصيدةُالمتنبيالعمىُانظر:ُالموسى،ُخليل،ُُ)3(
 .175،ُص1جُ،ديوانُالمتنبيُ)4(
 .43،ُص1جُ،المرجعُالسابقُ)5(
 .30،ُص2ديوانُالمتنبي،ُجُُ)1(
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ودُ  د  حَََََح ُمَََََ  رحَََََال  ُالَََََتَََََ  ن  ُو عَََََ  رى ُالَََََقَََََ  ن   ُُعَََََ 
ودُ  ُالََََجََََ  ُو لا ُدَََََانََََوا لا ُفََََ  ، ُالََََل سَََََََََََََان  ن   )2(مََََ 

 

مُ        هَََ  يَََفَََ  ُضََََََََََََ  ذ ابَََيَََن  كَََََ  ُبَََ  ز لَََََ   ُنَََ  ي  إ نَََ 
مُ        هََََ  جََََود  ُو  ُالأ يَََََد  ن  ُمََََ  ُالََََر جَََََال   جََََود 
 

شملُأهلُمصرُكذلك،ُفهمُكاذبونُفيماُيعدون،ُولاُيحسنونُإلىُضيفهم،ُولاُيتركونهُيرحلُوهذاُالهجاءُ
ولاُكانُُفالناسُكرمهمُمنُأيديهم،ُوهؤلاءُيجودونُبالمواعيدُدونُالأموال،ُولهذاُدعاُعليهم،ُفقال:ُلاُكانواُ.عنهم

عىُكافورُأنهُكرُ صورتينُمختلفتينُلكافور،ُفالأولىُاد  لصورةُايمُويقومُبواجبُالضيافة،ُولكنُجودهم.ُإذنُرسمُلناُ
ُالثانيةُالتيُيقدمهاُالمتنبيُجاءتُمغايرةُومناقضةُلهاُتماما.

ُومماُقالهُفيُهجاءُأهلُمصرُ)البسيط(:
نَََََاقََيَََََدُ  ُالََعََ  فََنََى ُتََ  مَََََا ُو  ن  مََح ُب شَََََََََََ  د قَََََ    ُُفََ 
َََََودُ  ول ُمَََََ  ر   َََََحَََََ  ُال َََََاب  ي  َََََ َُ َََََي ُف    َََََ ُأ ن و  َََََ   ُُل
نََََََاكََََََيََََََدُ  ُمََََََ  ُلأ  نََََََجََََََاس  بََََََيََََََد  ُالََََََعََََََ    ُُإ ن 

ي ُ  ودُ ُي سََََََََََ  حََمََ  ُمََ  ُو هََو  لَََََ   ُدََ  ُ ََيَََََ     ُ)3(بََي
 

َُ عَََََال ب هَََََا       ُع ن ُم صَََََََََرٍ ُن وا ير   نَََََامَََََ  ح
أ  ٍُ       ُبَََََ   ٍ  َََ ُصَََََََََََََال ر  حَََ   َََ ُل َََم  ي  َََ ُل بَََََد   َََ َََع  ال
عَََََ  ُ        ُم  ُو الع صَََََََََََََا ُإ لا  ُالع بَََََد  ُت شَََََََََت ر   لا
نٍُ       ُو مَ  ُإ لَى ى قََ  ُأبَح ي نََ  بََ  ُأ حسََََََََََ  نَََََ   ُدَ   مَََََا
 

هوُمتعارفُعليهُفيُصفاتيحاولُالشاعرُخلخلةُالمرجعيةُالثقافيةُ ُللمتلقيُوتشويشُتفكيرهُمنُخلالُماُ
ا،ُأصبحواُفيُالدركُالأسفلُأهلُمصر،ُفبعدُأنُكانوا فهاُهمُملوكُمصرُفيُغفلةُعنها،ُوقدُأهملوهاُُ،أسود 

واستعانُبالتشبيه منُكثرتهاُ. وأ تخمواُ الأموالُ فجمعواُ العبيدُ، وملوكُ،فتمكنُمنهاُ كالبستانُ، جعلهاُ الفمصرُ نواطير،ُهاُ
حيثُإنُالأجلُأخر هُإلىُزمانُيسيءُإليهُشر أوُالعبيدُهمُالثعالب،ُوفيُالبيتُالأخيرُيبثُشكواهُ الخليقة،ُُوالغواةُ

كلبُوهوُأستوجبُأنُأحمدهُوأمدحه،ُولاُيمكنهُإظهارُهذهُالشكوى.ُوهيُمفارقةُتقومُعلىُالسخريةُحيثُاتصفُال
 صفُبهذهُالصفةُمعُذلكُيلقىُالحمدُوالتكريم.وقدُاتُابالمحمود،ُوهوُيقصدُبذلكُأنُكافورُ 

ُوكانُقدُمدحهمُبقولهُ)الطويل(:
بُ ُُ د  ُأ سَََََََََََََح اس  ُالنَََََ  ُم ن  ُفيهَََََا ذ  ُالَََََ   )4(فَََََ  ن 
 

ُُُُُُُ  ََََ ََََ  ُ ف ُع ر ين ُأ و ر ى ُالشَََََََََ  ر  ُم صَََََََََح ُت ك نح  ُُ  لا 
 

همُالأسودُفيُبأسهمُوشدتهم،ُونظيرهاُُرُمقرُالأسود،ُفإنُالذينُمنُجندُكافورفهوُيرىُإنُلمُتكنُمص
ُفيُإقدامهمُوجرأتهم.ُفليسُالاعتبارُبالمكانُوإنماُبالأسود.

واستفز المتلقيُوشوشُتفكيرهُ خلخلُمرجعيةُ حيثُمدحُكافورُ ُكماُ فيُمسألةُالسوادُ، ُيل(:ُ)الطوُقائلا ُاُوعيهُ
يَََََاُُ مَََََ  قََ  ُو  هَََََا لََفََ  ُخََ  ا يَََََاضًَََََََََََََ ُبََ  لَََََ   خََ   )1(و 
 

تحُُُُ جَََََا    َََ ُف ُو مَََََانَََََ    يَََن  ُعَََ  ُإ نسَََََََََََََان  نَََََا  َََ  ُب
 

                                                           
 .41،ُص2المرجعُالسابق،ُجُ)2(
 .43،ُص2المرجعُالسابق،ُجُ)3(
 رى:ُالموضعُالكثيرُالأسد..ُالشُ 25،ُص2المرجعُالسابق،ُجُ)4(
 .287،ُص4ديوانُالمتنبي،ُجُ)1(
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فقدُشبههُبإنسانُالعينُوهوُ)البؤبؤ(،ُوهوُيستفادُمنهُفيُالنظر،ُوهيُكنايةُعنُلونهُالأسود،ُوشبهُ
انُالناسُببياضُالعينُلأنهُلاُينتفعُبهُفيُالنظر،ُوهوُيعدُفضلةُلاُحاجةُله،ُوفيهُاستعارةُحيثُاستعارُللزم

ُللإنسان.عين ا،ُوهيُفيُالأصلُ
ُ،ُتمُنقضُهذهُالصورةُبأبشعُصورُالهجاء،ُفقالُعنهُ)المتقارب(:ولكنُبعدُمدحهُلسوادُكافور

جَََََََىُُ َََََََد  ُال در   َََََََ ُب   َََََََ ُأ ن    َََََََ ُل َََََََال  ق  َََََََ  )2(ي
 

ُمُ ُُُُُُ د  ََََََ   ُو أ سَََََََََََََََو  ُن صَََََََََََََََف ر ب   ََََََ ف شَََََََََََََََح  
 

بهذااُفكأنُالمتنبيُأخرجُكافورُ  صياغةُالصورُوتشكيهاُ الحيوانُوإعادةُ الإنسانُإلىُدائرةُ التشبيه،ُُمنُدائرةُ
ُءمال.ُوإذاُوصفُالرجلُبالغلظُوالجفاأسودُعظيمُالشفة،ُوجعلُلهُمشافرُلغلظُشفتيه،ُوالمشافرُتكونُللجُ فهوُ

ال،ُبالكذب،ُويقولونُلهُأنتُبدرُالدجى،ُوالبدرُيشتملُعلىُالنورُوالجمُجعلواُلهُمشافر.ُوهمُيثنونُعلىُكافور
ُوالأسود،ُهوُالقبيحُالخلقةُالعظيمُالشفةُفكيفُيشبهُبالبدر؟

 وقدُتتجلىُهذهُالثنائيةُفيُالمبالغةُفيُالمدح،ُكقولهُفيُمدحُسيفُالدولةُ)الطويل(:

مُ   ََََ ُعَََََال يَََََ   ََََغََََ  ُبَََََال ُأنَََََ   مٍ وح ُقََََ  ل  وح ُقََََ  ََََى  )3(إل
 

ُوُتََََََجََََََاوُ ُُُُُُ جاع ة  ُالش  ُم قدار  ىُُوحت  هَََََََ   الََََََنََََََ 
 

ُفالشعراءُفيُالعادةُيمدحونُممدوحيهمُبالشجاعةُوالعقل،ُولكنُالمتنبيُفيُهذاُالبيتُجعلُسيفُالدولة
سيأتيُ ا،ُغيتجاوزُهاتينُالصفتين،ُبلُيتجاوزُمعظمُالصفاتُالإنسانيةُإلىُدرجةُأنُالممدوحُيستطيعُأنُيعلمُماُ د 

رهُبإنسانُأسطوري،ُوهذاُالتصويرُمنُبابُالمبالغةفقدُقامُبمحوُصفاتهُا ُلإنسانيةُوأعادُتشكيلُصورته،ُفصو 
لمُالغيبُمماُاستأثرُاللهُتعالىُبه،ُفالزعمُأنُإنسان اُيعلمُالغيبُهوُإفراطُفيُالغ لو،ُوهذاُيحدثُوالإفراط،ُكماُأنُع 

اُف ُيُوعيُالمتلقي.خرق اُوكسر اُللمألوفُوالمتعارفُعليهُفيُالتشبيهات،ُويحدثُتشويش 
رُولكنُفيُبعضُالأبيات،ُوصفُالمتنبيُسيفُالدولةُبعدمُالقدرةُعلىُالتمييزُبينُالخيرُوالشر،ُوأنهُغي

ُدلُوكانُمقصر اُفيُحقهُ)البسيط(:عا
مُ ُ ُمََاُي صَََََََََ  ُالإنسََََََََََان  سََََََََََ    ُمََاُي كح ر    ُُُُوشَََََََََ 
مُ ُ خَََ  ُوالَََر  ُ َََيَََََ   وا   ُسََََََََََََ  زاة  ُالَََبَََ  هَََََح     ُ)1(شََََََََََََ 
 

ُُُُُُُ ر  ُُاشَََََََََ  ُبهَََََا ديق  ُصَََََََََََََ  ُلا ُبلاد  لبلاد   
ُق نُُُُُُ ُمَََََا ر  ُراوشَََََََََ  تَََََح   ُُصَََََََََ  ُقنص  حتي  

 
هُفهناُتعريضُبسيفُالدولةُلعدمُتمييزهُبينُالأشخاصُالجيدينُوالأشخاصُالسيئين،ُوأنهُمهماُكثرُعطاؤُ

محاُماُتمُتصويرهُتجاهُالمتنبيُوتفضيلُالحسادُعليه.ُفكأنهُبهذهُالصورةُفهوُلنُيعادلُماُحدثُمنُتقصيرُ
ُلسيفُالدولةُمنُالرجاحةُوالرزانة.

قدُيمحوُالشاعرُكلُماُيشدُالنصُإلىُأصله،ُويجريُبعضُالتحويلاتُلذلكُالنصُليبعدهُعنُسياقهُُاإذُ 
ومعانيها.ُ وفيُألفاظهاُ فيُثناياهاُ تخفيُمضمر اُ وإنماُ تظهرهُ ماُ لاُتقولُدائماُ فالقصيدةُ الأصليةُ، أوُمعانيهُ الأصليُ،
                                                           

 .43،ُص1المرجعُالسابق،ُجُ)2(
 .ُالن هى:ُجمعُنهيه،ُوهيُالعقل.387،ُص3المرجعُالسابق،ُجُ)3(
 .373ُ،ُص3،ُجالمرجعُالسابقُ)1(
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المضمرُهوُماُيشدُالمتلقيُلشحنُوعيهُوالبحثُعماُوراءُالنصُوعنُالمعنىُالمخبوءُوالمغايرُللمعانيُوذلكُ
ُالظاهرة.

 
 الخاتمة

ُلمفهومُنظريةُالفوضىُفيُمصادرهاُالمختلفة، ُفيُهذهُالدراسةُتقديمُتوضيح  ُتُالدراسةُ نُ كماُبيُ ُحاولت 
لكسرُأفقُتوقعُالمتلقيُواستفزازهُلإثارةُُجمالياتُالتشويشُمنُخلالُبعضُالتقنياتُالشعريةُالتيُع د تُوسائلُ 

ُوعيه.
ُفيُهذهُالدراسةُإلىُأنُبعضُالتقنياتُالشعريةُكانُلهاُدورُجماليُمنُخلالُالتشويشُفيُ وخلصت 

،ُالتيُقة،ُوثنائيةُالمحوُوالكتابةياحُالدلالي،ُوالمفارُالانزُإثارةُوعيهُوتفكيره،ُوتمثلتُفي:ُالنصُلاستفزازُالمتلقي،ُوُ
ُلإخفاءُالمقصود،ُوتساعدُف لإثارةُوإيقاظُوعيه،ُفهيُعمليةُذهنيةُُيُكسرُأفقُتوقعُالمتلقي،ُوتستفزهتعدُوسائل 

قاُوانتهاكاُللمألوف،ُوخرُُالكلمات.ُوالبعضُمنهاُيمثلُخروجاللتفكيرُوالتأويل،ُوالبحثُعنُالمعنىُالمخفيُوراءُ
ُعنُ ُوالبحث ُالمتوقع، ُوغير ُوالمدهش ُالمألوف ُغير ُإلى ُوالمتوقع ُالمألوف ُعن ُفتخرج ُالمعيارية، ُاللغة لقوانين

ُالدلالاتُالجديدةُللنصُالتيُتكونُمخالفةُومغايرة.
لقدُتقدمناُباليسيرُفيُالعلم،ُونرجوُأنُنكونُقدُوفقنا،ُوماُهوُإلاُنهايةُلبدايةُجديدةُقدُتفتحُأفكار اُُاوأخيرُ 

ُبه  .وأسألُاللهُالتوفيقُوالسداد.ُلبحثُجديدُلدىُالآخرينُيمكنُأنُيكملواُماُقمت 
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